
 

 لاميــــــخلاق في الفكر الإسالأ

 الزاوية جامعة ــ العجيلات التربية كلية ــ بلق مصباح عفاف .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المقدمة

 يعجم يهدم لم الإسلامي ينالد   جاء عندماو ،اخلق   الناس أحسن الإسلام قبل العرب كان  

 لةومنز  كبيرة أهمية ىأعط حيث مسارها صحح بل ،قبله كانت التي الأخلاقية القيم

 فهي من  ،لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والأمم والشعوب ؛للأخلاق عظيمة

وانهيار  ،الالتزام بها هو سبب تقدم الأمم  والشعوب وأن   ،اأفضل العلوم وأعلاها قدر  

ظهر  وقد ،فائقة   ولذلك اعتنت بها الشريعة الإسلامية عناية    ،الأخلاق هو سبب تأخرها

الإسلامية  الأخلاق ارتبطت  و ،ذلك من خلال عناية القرآن الكريم والسنة النبوية

رآن الكريم والســنة النبوية فهي وهـما الق ،بالمصـادر الأساســية للتشريــع الإسلامي

   .فهي تحدد علاقة الفرد مع نفسه ومع ربه ومع الآخرين ،الدين ولب جوهر

 :البحث مشكلة

 تية:الآ الأسئلة عن الإجابة في البحث مشكلة تمحورت

 ؟اواصطلاح   لغة   بالأخلاق لمقصودا ما ـ 1

 ؟للأخلاق موحد تعريف ىعل اليونان فلاسفة اتفق هل-2

 ؟الإسلامي الفكر في الأخلاق مصادر ما -3

 ؟الكلام علماء بين الأخلاق مفهوم في اختلاف هناك هل -4

 ؟قالأخلا من المسلمين المفكرين وقفم ما -5

 :البحث أهمية

 في الأخلاق مفهوم لتوضيح الإسلامية راساتالد   حاجة  ىلإ البحث أهمية تكمن       

 سلاميةالإ والمبادئ بالقيم مرتبط بموضوع الإسلامية المكتبة وإثراء الإسلامي الفكر

 بأخلاق قالتخل   ىلإو ،نواهيه واجتناب أوامره في الله طاعة ىلإ دعوة فهي ،النبيلة

 رفأش وهو الكريم بالقرآن البحث موضوع لتعلقو ،- وسلم عليه الله صلي -الرسول

 لبارزا للدور للقارئ صورة إعطاءو ،وتخريجها الشريفة بالأحاديث والاستدلال ،الكتب

 في ورهاد وبيان ،التربية في الأخلاق مكانة تعزيز في المسلمين المفكرين به قام الذي
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 الإسلام دور برازإو الماضي ىلإ الرجوع من فلابد   ،والمجتمع الفرد وإصلاح بناء

 ن  أ في  -اأيض   ـ تهأهمي وترجع ،الإنسانية الحضارة ثراءإ في المسلمين والمفكرين

 إليه أحوج فنحن ،به والاهتمام دراسته من لابد   مهملا   اموضوع   صار الأخلاق موضوع

 أخلاقنا عن دوالبع  ،النفوس فيه وضعفت الأخلاقية القيم فيه تضاءلت الذي الزمن هذا في

 الصحيحة. الإسلامية

 :البحث أهداف 

  .مفهوم الأخلاق ىالتعرف عل -1

  .توضيح اختلاف فلاسفة اليونان في تعريف الأخلاق ىلإيهدف البحث  ـ2

توضيح أسلوب القرآن الكريم و ،ليهاإالأخلاق والدعوة  ىتأكيد الدين الإسلامي عل -3

  .مكارم الأخلاق إلىوالسنة النبوية في الدعوة 

  .وضح البحث الاختلاف في مفهوم الأخلاق عند علماء الكلامي   -4

)ابن مسكويه والغزالي( في  لميندور المفكرين المس إبراز إلىكما يهدف البحث  -5

أصول  إلىوالتي ترجع  ،ثراء الرصيد الإسلامي والإنساني في مجال التربية والأخلاقإ

 .دينية إسلامية

  :منهجية البحث

 عند الدراسة في فهم وتحليل التحليليالباحثة في هذا البحث على المنهج  اعتمدت      

لمقارن المنهج ا -ا أيض   -و ،والاستنباط للتوضيح السبيلي هي النصوص والأفكار الت

 ،نأنتجه فلاسفة اليونا ومقارنة ما ،أنتجه النص القرآني والسنة النبوية في مقارنة ما

   .أرض الواقع ىق جميع مكارم الأخلاق علوالمنهج النقدي لبيان قصور تطبي

  :السابقة الدراسات

 الدعوة انتشار في وأثرها القرآنية )الأخلاق 2114 العلمي الحلبي عدنان : ةـسدرا -1

 ناءب في وأهميتها ،وأنواعها القرآنية الأخلاق بيان إلى الدراسة  هذه هدفت ،( الإسلامية

 أرجاء يف العظيم الدين هذا لانتشار أساسي كعامل ،مكانتها وتوثيق ،الفاضلة المجتمعات

 قيقتح في والفلاح النجاح ومبررات والتأثير، الدعم مقومات من تحويه بما ،المعمورة

 تحمله اوم ،البشرية الفطرة لنوازع استجابة من تتضمنه اومم   ،للدعوة السامية المقاصد

 وتتوافق ،البشرية للدوافع الإيجابي العنصر مع تتلاقي ،فاضلة   إنسانية   وقيم   معان   من

 السليمة. الفطرة لنوازع الأصلية السجايا مع

في الفكر الإسلامي( هدف هذا البحث  الأخلاق) م2114 أمينابتهاج إبراهيم  :ةسدرا -2

متناولين الحديث فيها عن اثنين من أبرز علماء  ،في الفكر الإسلامي إلى دراسة الأخلاق
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من القمم الإسلامية التي  شامخة   قمة   ذلك الإمام الذي يعد   ،المحاسبيالإسلام وهو الإمام 

ا في ذلك على كتاب الله وسنة التراث الإسلامي، بحث عن علاج باطنه معتمد   ثرت  أ

أما الفيلسوف ابن مسكويه فهو وبالرغم من تناوله للأخلاق من جانب فلسفي  ،رسوله

  .ة المسلميننا نعتبره من أفضل فلاسف أن  خالص إلا  

ا هدف إلى دراسة مساهمة أوائل علماء المسلمين في ا علمي  فيعتبر هذا البحث مجهود  

  .الفكر الأخلاقي من خلال اختيار هذين العالمين

المرجعي ة الأخلاقي ة )هــ  1440م / 0201محمد علي ميرزائي خريف  :ةــدراس-3 

المرتكزات الكبرى للمرجعي ة الأخلاقي ة يهدف هذا البحث إلى بيان و ،للفكر الإسلامي(

في الفكر الإسلامي؛ لي ؤك د على ثوابت عقائدي ة ترى إلى الأخلاق كركن  أساسيٍّ في 

الإسلام. وانطلاق ا من قيام أصل البعثة النبوي ة الشريفة على مكارم الأخلاق، ويعمل على 

ي ة التي تفترضها النسب تأصيل هذه القاعدة التأسيسي ة في إطار التحديات المعرفي ة

الأخلاقي ة في الفكر الغربي الحديث. وما يترت ب عليها من آثار  وتداعيات  على مجمل 

 .القيم الإنساني ة المعاصرة

 :الدراسات السابقة ىتعقيب عل

وقد عرضت الموضوع  ،دراسة عامة لمفهوم الأخلاق في الفكر الإسلامي دراسةهذه ال

م ن الكريآوفي القر ،اواصطلاح   يح مفهوم الأخلاق لغة  بتوضبدأت ف، ا متكاملا  عرض  

وبعض  ،وتوضيح موقف بعض الفرق الكلامية ،في الفكر اليونانيو ،والسنة النبوية

 ،في حين الدراسات السابقة لم تتناول هذه الجوانب ،نماذج فلاسفة الإسلام من الأخلاق

رآن مفهوم الأخلاق في القى عل فبعضها اقتصر ،جوانب معينة فقط ىفقد اقتصرت عل

ضها وعند بعض الفرق الكلامية، وبع ،الكريم وتوضيح الحسن والقبح في القرآن الكريم

 ىقتصر عللباحثة لم تفدراسة ا ،الجانب الفلسفي ىالجانب العقائدي فقط وبعضها عل ىعل

  .الأخلاق في الفكر الإسلامي من جميع جوانبه حيث تناولت   ،خرجانب دون الآ

  :تقسيمات البحث

ففي المبحث  ،وخاتمةمقدمة وخمسة مباحث  إلىتقسيم البحث  وقد تم      

اللغوي المفهوم المطلب الأول  :وفيه مطلبان -الأول مفهوم الأخلاق 

 المبحث الثاني ،للأخلاق الاصطلاحيوالمطلب الثاني المفهوم  ،للأخلاق

ند ع الأخلاقالمطلب الأول  :وفيه أربع مطالب :الأخلاق عند فلاسفة اليونان

 المطلب الثالث الأخلاق ،عند سقراط الأخلاقالمطلب الثاني  ،السفسطائيين

 الأخلاق لثالمبحث الثا ،المطلب الرابع الأخلاق عند أرسطو ،عند أفلاطون
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المطلب الأول الأخلاق في  :وفيه مطلبان في القرآن الكريم والسنة النبوية

 المبحث الرابع ،اني الأخلاق في السنة النبويةالمطلب الث ،القرآن الكريم

المطلب الأول الأخلاق عند  :وفيه مطلبانالأخلاق عند علماء الكلام 

الأخلاق المبحث الخامس  ،المطلب الثاني الأخلاق عند الأشاعرة ،المعتزلة

 ،لأخلاق عند ابن مسكويهالمطلب الأول ا :وفيه مطلبان عند فلاسفة الإسلام 

  .وامشاله ،التوصيات ،ثم نتائج البحث ،المطلب الثاني الأخلاق عند الغزالي

                                للأخلاق:المفهوم اللغوي والاصطلاحي –المبحث الأول 

 خلاق فيالأ)يكون  ىحت اواصطلاح   وفي هذا المبحث سنوضح مفهوم الأخلاق لغة        

                                    لمفهومه.  واضح   تصور   ىقائم عل (الفكر الإسلامي

والسجية وهي العادة  ،الأخلاق في اللغة جمع خلق: المفهوم اللغوي -ولًا أ

 عن النفس القدماء ملكة تصدر بها الأفعال وعند ،والمروءة والدين ،الطبعو

كون ي الراسخ من صفات النفس لاغير ف ،وفكر وتكلفية من غير تقدم رو

دة محمو الصادرة عن النفس  جميع الأفعال ىفالأخلاق لفظ يطلق عل ،خلقا

 الأخلاقبعلم السلوك أو تهذيب  الأخلاقي علم سم  ولذا ي   ،و مذمومةأكانت 

 ويصبح المقصود ،أو الحكمة العملية أو الحكمة الخلقية ،أو فلسفة الأخلاق

لتتنزه  ومعرفة الرذائلالنفس  التزكو به ،به معرفة الفضائل وكيفية اقتنائها

 ،الأخلاق النسبية :ا بين عدة معان منهاويميز جميل صليب ،عنها النفس

 ،ق المواقفوأخلا ،والأخلاق المؤقتة ،والأخلاق النهائية ،والأخلاق المطلقة

                               (1).والأخلاق المعلقة

ق  بالـضم :القاموس المحـيطالخلق في  زوآباديرالفي عرفو        ل ـ  :ينوبضمت ،"والخ 

وفى لسان العرب لابن منظور   ،(2)"وجمعه أخلاق ،السجية والطبع، والمروءة والدين

 يه لصورة الإنسان الباطنة، وهأن   وحققتهنه "الدين والطبع والسجية؛ أعرف الخلق ب

 المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهانفسه، وأوصافها 

بأوصاف الصورة  ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان ومعانيها

من التعريف اللغوي يتضح و ،(3")الظاهرةبأوصاف الصورة  ا يتعلقانالباطنة أكثر مم  

  .الأخلاق سجية وصفة متأصلة في النفس أن  

 :ر منهانذك للأخلاقوضع العلماء والفلاسفة عدة تعريفات  :الاصطلاحيالمفهوم –ثانيا 

وهذا  ،رويةلا أفعالها من غير فكر و إلىحال للنفس داعية لها ابن مسكويه "الخلق عند 

يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه  منها ما :قسمين إلىالحال تنقسم 

وربما  ،يكون بالعادة والتدرب ومنها ما ..قل سببأأدني شيء نحو غضب ويهيج من 

ويعرفها  ،(4) ا "ا وخلق  يصير ملك   ىكان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حت
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 يسروعنها تصدر الأفعال بسهولة  ،ها "عبارة عن هيئة في النفس راسخةالغزالي بأن  

كانت الهيئة بحيث عنها تصدر الأفعال الجميلة  فإن   ،فكر وروية إلىمن غير حاجة 

وإن كان الصادر عنها الأفعال  ،اا حسن  ميت تلك الهيئة خلق  ا س   وشرع  المحمودة عقلا  

"ملكة  الأخلاقوعرف ابن سينا   ،(5)ميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا"القبيحة س  

وعند الماوردي "هي  ،(6)يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية"

"هيئة  هابأن   الأخلاق ت  وعرف ،(7)"بالاضطراروتقهر  بالاختيارغرائز كامنة تظهر 

ا أيض   توكما عرف، (8)تعسف" أونفسية ثابتة تصدر عنها الأفعال الحميدة من غير تكلف 

فكر  إلىحاجة غير  و شر من أ"حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير 

تتعلق بالأعمال التي  أحكام قيمة والأخلاق علم موضوعه ،وجمعه: أخلاق ،وروية

 يعيايكون طب لأول ماا القسم :قسمين إلى وهذه الحال تنقسم ،توصف بالحسن أو القبح

 ،سبب ىويهيج لأدن ،شيء نحو الغضب ىكالإنسان الذي يحركه أدن ،من أصل المزاج

 .صوت يطرق سمعه ىدنأكمن يفزع من  ،وكالذي يجبن من أيسر شيء

م وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ث ،يكون مستفادا بالعادة والتدريب ما :القسم الثاني

في معجم مصطلحات بدوي زكي  ويعرفه أحمد ،(9)يكون ملكة وخلقا" حتىيستمر عليه 

نصب تعلم الأخلاق هو العلم الذي يبحث في الأحكام القيمة التي  ن  أالعلوم الاجتماعية: ب

والسلوك الخلقي هو السلوك الذي  ،ها خير أو شرن  أالأفعال الإنسانية من ناحية  ىعل

ويتكون هذا السلوك من مجموعة القواعد التي تبين للأفراد  ،اصطلح عليه المجتمع وأقره

كيف يجب أن يتصرفوا في الحالات والمواقف التي تعرض له دون أن يخالفوا في ذلك 

 (12).في مجتمعهم ضمائرهم أو العرف السائد

بين المفهوم اللغوي  هناك تقارب في المعني ن  أ يتضح لنا من هذه التعريفات    

حال أو هيئة للنفس تصدر عنها  السجية أو الطبع أو الأخلاق هي بأن   ،الاصطلاحيو

ح أفعاله وتصبويتصف بها الإنسان  من غير فكر أو روية ،الفطرية والمكتسبةالأفعال 

 .قبيحة حسنة أو

ك للتمس ناعليها ديننا الإسلامي ودعا حث  التي فالأخلاق هي مجموعة من القيم والمبادئ 

 مالإسلا هاليإالتي دعانا هي ومحمودة أن تكون  إماهي و ،لتنظيم حياة الفرد والمجتمعبها 

 .عنها نهانا التي وهي  مذمومة التمسك بها، أو إلىو

  :اليونانيالأخلاق في الفكر -المبحث الثاني

 هتم  احيث  ،اليونانعند  الأخلاقمي سنوضح في الفكر الإسلا بل الحديث عن الأخلاقق

ا اهتمام   أخذت التيأهم الموضوعات  نبيمن  تكانف، اكبير   ااهتمام  فلاسفة اليونان بالأخلاق 
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 خر وهذا ماعند اليونان من مفكر لآ الأخلاقاختلف مفهوم وقد  ،اليونانيةالفلسفة  في اكبير  

 .سنوضحه في هذا المبحث

ن في الوجود والقيم الأخلاقية، والسوفسطائي شك   : (11) الأخلاق عند السوفسطائيينــ  أولًا 

 الإنسان "صاحب مقولة ( 12) فبوتاغوراس ،خير مطلق فلا وجود لحقيقة ثابتة مطلقة ولا

( 13)"وجود مالا يوجد منها ومقياس لا ،يوجد منها هو مقياس وجود ما امقياس الأشياء جميع  

 فلا وجود لحقيقة ثابتة ولا ،و الحق والباطلأ ،فليس هناك مقياس نعرف به الخير والشر

ائية جزئية السوفسطفالأخلاق عند  ،الزمان والمكانو الأفرادبتغير تتغير ها لأن   ،معرفة ثابتة

  .ونسبية وليست ثابتة

يد  ىعلت تداع ق التيحاول سقراط إعادة بناء الأخلا  :(14)الأخلاق عند سقراطــ نيا ثا

يم ثابتة قود وقال بوج ،قول السفسطائيين للقيم انتقدهتم بالأخلاق واف ،السوفسطائيين

ة الفلسفة عنده في دائر وانحسرت   ،عن الشك والابتعاداليقين  إلىللوصول  ،ومطلقة

 الحس ىالإنسان روح وعقل يسيطر عل ال إن  وق ،يهم الإنسان أهم ما باعتبارهاالأخلاق 

 وهي صورة من ،ومطابقة للطبيعة الحقةوالقوانين العادلة صادرة عن العقل  ،ويدبره

حترم يفمن يحترم القوانين العادلة  في قلوب البشر، ةهلقوانين غير مكتوبة رسمها الآ

 ،الرذيلة عن الابتعادو ،قيم عليا ثابتة علىحياة الأفراد حاول إقامة  ،العقل والنظام الإلهي

 ريد الخيروالإنسان ي ،ليها عن طريق العقلإفاليقين عنده من القيم الثابتة ويمكن الوصول 

ا، وعلى ذلك ه يرتكب الشر عمد  ، ولا يعقل أن  ويهرب من الشر بالضرورة ،ادائم  

فالفضيلة علو والرذيلة جهل، وهذا قول مشهور عن سقراط يدل على مبلغ إيمانه بالعقل 

 (15).ه للخيروحب

 ،راطسق أستاذهمع ا رفض الأخلاق السوفسطائية متفق    :(11)الأخلاق عند أفلاطون  -ثالثا 

 يتجه الأخلاقفالبحث في  :ثلاث أقسام إلىم الأخلاق قس  و ،اكبير   ااهتمام  هتم بالأخلاق او

 لأسمىاالبحث في تحقيق هذا الخير  إلىيتجه  :اوثاني   ،الأسمىالبحث في الخير  ىلإ :أولا  

قيق الخير تح إلىيتجه البحث الأخلاقي  :اوثالث   ،وذلك عن طريق الفضائل ،في جزئياته

 وفالأخلاق عند أفلاطون ترتبط  بالفلسفة  والنفس وأقسامها  ( 17)في الدولة أي السياسة

نت ما كاأي معرفة أي   أن   ىفهو ير ،فكرة الخير ىأفلاطون علتقوم فلسفة  السياسة.

تحقيق  إلىخر الأمر آمالم تكن تهدف في قيمة لها  لا ،رياضية أو علمية أو أخلاقية

 ن  لأ؛ قربها أو ابتعادها عنه ىالخير أو مالم ينظر إليها من خلال ضوء فكرة الخير ومد

ه المعيار المطلق الذي نقيس ن  أكما  ،الخير هو المعيار المطلق الذي تقوم عليه المعرفة

 .فلاطون هو غاية السلوك الخلقي الذي هو السعادةأفالخير عند  (18) ،به الوجود
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العالم الحقيقي وعالم  ،عالم الصور وهو عالم المثل إلىويقسم أفلاطون الوجود       

 فالوجود الحقيقي عند أفلاطون هو وجود الصور وكل ما ،الماديالمحسوسات العالم 

يتعلق بالوجود المحسوس فلن يكون خيرا  أما ما ،يتصل بهذا الوجود هو الوجود الحقيقي

 (19) .الصحيح ىبالمعن

الله هو الخير وأنه يصدر عنه الوجود  إن  " ،الله ىطلق أفلاطون مفهوم الخير علوي      

فالله هو ( 21)،العالم " نشأجود يوعن هذا ال ،مصدر الفيض والوجوده خير والخير ن  لأ

رفة فيها من مع فهذه القوة التي تهب للموضوعات ماالخير وهو المثال الكامل والمعقول" 

يجب اعتباره "صورة  هي ما ،فتجعلها معروفة وتهب لعارفها قوة الإدراك ،يقينية

يتيح إدراك  قدر ما ىعل ،سبها أصل العلم والمعرفةويجب أن تح ،الخير" الجوهرية

لخير ا تحكم إن   ن الصواب أن  فم   ،اجميلة جد  كلتيهما  المعرفة والحقيقة ن  أومع  ،الحقيقة

الصواب حسبانهما مثل  فإن   ،كذلك العلم والحقيقة ..فوقهما جمالا  يمتاز عنهما وم شيء

 .،.امنهما جد   ىقيمة الخير أسم لأن   ؛ولكن من الخطأ اعتبار أحدهما الخير نفسه ،الخير

ه الأعظم يقينية وجودها وجوهريتبالقياس نفسه تستمد من الخير  اتعوموض أن   إذافسلم 

 يقي بل هومن أن يوجد مع الوجود الحق ىالخير نفسه أسم ن  أمعروفيتها فقط، مع لا 

لهذا العالم هو المثال  الأولىفالخير عند أفلاطون هو العلة ( 21) ،"يفوقه فعلا قوة وسموا

 .)الله( الأسمىالخير  أو الأعلىالأول و

فسلوك الإنسان وأفعاله مصادرها ثلاث  ،كما ترتبط الأخلاق عند أفلاطون بالنفس     

 ،أما الشهوة فمقرها أسفل البطن وهي مستودع النشاط ،الشهوة والعاطفة والعقل :قوي

ل وأما العق ،في سعيه بالقوة والحرارة الإنسانوأما العاطفة  فمقرها القلب وهي تزود 

ها وهذه القوة متصلة مع بعض ،سواء السبيل إلىفهو في الرأس وهو ربان السفينة يهديها 

 النفس (22)،فالشهوة تسعي والعاطفة تغذيها والعقل يهديها :فمن مجموعها تتكون النفس

 ىقو :ثلاث إلىالأخلاقية وهي أزلية وقسم النفس الإنسانية عند أفلاطون هي مقر المثل 

وهذا التناسق والانسجام بين هذه  ،والغضبية والشهوانية ىهذه القو ىوهي أرق ،العاقلة

 .يحقق لها الخير والسعادة ىالقو

 :النفس ىقو تدبر ،ثلاث فضائل إلىقسم الفضائل  ىثلاث قو إلىوكما قسم النفس      

والعفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الأهواء وتترك  ،فضيلة العقل تكمله بالحقالحكمة 

 ،يةوهي فضيلة القوة الغضب، ويتوسط هذين الطرفين الشجاعة ا،النفس هادئة والعقل حر   

مة الفضائل فلولا الحك ىوالحكمة أول ،الشهوانية فتقاوم إغراء اللذة ىعل لتساعد العق

حصلت هذه الفضائل  ما إذاو ،وانقادت لها الغضبية، خليقتها ىالشهوانية عل لجرت  
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الشهوانية للغضبية والغضبية للعقل تحقق في النفس النظام  الثلاث للنفس فخضعت  

فالعدالة هي اجتماع الحكمة  ،ويسمي أفلاطون حالة التناسب هذه بالعدالة ،والتناسب

  (23) . ةوالعفشجاعة وال

ي عالم ف الأسمىتحقيق السعادة والفضيلة وتحقيق الخير  إلىولكي تصل النفس      

يكون التطهير غير انفصال  ذااوم"المثل لابد أن تتخلص النفس من سجنها وهو البدن 

طارح ا عن م. واعتياد الروح أن تجمع نفسها وتحصرها في نفسها بعيد  .الروح عن الجسد

ك ذل إلىكانها الخاص في هذه الحياة الأخرى ما استطاعت ا وانعزالها في مالجسد جميع  

هذا الانفصال نفسه وتحلل  ىوماذا يكون الموت سو .. ومكانها من أغلال البدنسبيلا  

 أن   ىفهو ير ،ربط أفلاطون بين ثنائية النفس والجسد والأخلاق (24) ،الروح من الجسد"

كلما ف ،الأرض إلىونتيجة لخطأ ارتكبته رجعت  ،النفس كانت موجودة في عالم المثل

ر حققت أكبر قد والأدرانوتخلصت من الشهوات  ،النفس عن سجنها وهو البدن ابتعدت  

ه حاجز بينها وبين الفضائل والأخلاق للعودة لأن   ؛تتحرر منه أن  لذلك لابد  ،من الخير

 .عالمها الأصلي عالم المثل إلى

فما  ،فالسياسة امتداد للأخلاق ،وهناك ارتباط بين السياسة عند أفلاطون والأخلاق     

فالعدالة تندرج ضمن مجال الأخلاق وضمن مجال  ،الدولة ىالفرد ينطبق عل ىينطبق عل

كن فمن المم ،وهي حالة من التناسب والانسجام بين الفضائل الأربع ،االسياسة أيض  

ه يطبق سنجد عندئذ   ،الفردي نقطة بداية لبحث مذهبه الأخلاقي ىالمستو ىيه علأاتخاذ ر

رد وهو مبدأ أداء كل لوظيفته الطبيعية فالف ،الدولة علىالفرد نفس المبدأ الذي طبقه  ىعل

أجزاء مثلما تنطوي  ىما هو مركب معقد ينطوي علوإن   ،ليس وحدة متجانسة -كالدولة  -

 (25) .طبقات علىالدولة 

ناء فلا يمكن ب ،ه يعيش مع أقرانه في مجتمعالفرد لأن  على تقتصر  فالأخلاق لا     

 الخير حب  لى عتهذيب النفس وتنشئتها على مجتمع دون تنشئة الفرد وتربيته تربية قائمة 

  .قيالحقيعالم المثل العالم  إلىلكي يصل الإنسان  ؛وبلوغ الحقيقة عن طريق العقل

 ،بالأخلاق اا كبير  أرسطو اهتمام     اهتم  : (01)طو ــــــــــعند أرس لاقــــــــالأخ–ا رابعً 

ل يقوو ،ا في الأخلاقا مهم  نيقوماخوس "الذي يعتبر مرجع   إلىالأخلاق " فألف كتاب

الفنون والأبحاث العقلية المرتبة، وجميع أفعالنا وجميع في نظرية الخير والسعادة "كل 

 ماهو وهذا  ،رغب في بلوغهتغرضها شيء من الخير  مقاصدنا الأخلاقية يظهر أن  

ا كان لجميع أعمالن إذا ..الآمالموضوع جميع هو ه ن  إ :إذ قالوا ،ايجعل تعريفهم للخير تام  

 فمن الواضح أن يكون  ..غرض نهائي نريد بلوغه لذاته ومن أجله كنا نطلب كل البقية
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، فالخير هو المطلب والغاية (27) “الأعلى الغرض العام لجميع آمالنا هو الخير والخير

غاية واحدة هي الخير وأعمالنا نسعي لتحقيق مطلب  اختلفتفمهما  ،للفرد والمجتمع

الخير والنجاح وتحصيل السعادة " ،عند أرسطو هو السعادة الأسمىوالخير  ،الأسمى

   ( 28) .معني واحد " على لفاظ متعددة تدل أكلها 
من  ىالإنسان له معنيتخذ  السلوك الأخلاقي " أن  باختلاف ويختلف مفهوم السعادة        

 ىفالطبائع العامية الغليظة تر :بما يلقي من العيشة التي يعيشها هوالخير والسعادة 

 .المادي،. الاستمتاعالعيشة في ضروب  تحب إلا   السعادة في اللذة ومن أجل هذا هي لا

ثم  ،ا. أولها هذه العيشة التي تكلمنا عليها أنف  .ثلاثة صنوف من العيشةيوجد إلا  ه لاأن  

 الأخلاقفالهدف من ( 29)ا العيشة التأملية والعقلية "وأخير   ،العيشة السياسية أو العمومية

 لتحقيق ذلك تختلف من شخص ولكن الطريقة ،تحقيق السعادة والتي هي غاية الجميع

 ،خر في الثروة والمجدوالبعض الآ ،البعض في اللذةفيراها  ،الطباع لاختلافخر لآ

 هناك ثلاث أنواع من ،خرون يرونها في التأمل العقلي والحكمة وهي السعادة الحقيقيةآو

 .لسياسية والنظريةاالحسية و :السعادة

نده كمال فالنفس ع ،بين النفس والجسموفرق  ،لارتباطها بالأخلاق أرسطو بالنفس اهتم  

 ،يمكن أن نجد نفس بلا جسم ه لاتفارق الجسم لأن   والنفس عنده لا ،أول لجسم طبيعي

 السعادة حالة من ولأن  ؛ السعادةبالأخلاق وترتبط لنفس فا (31)،والنفس عنده علة الحركة

 .حالات النفس

يقصد  ولا ،نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس عاقلة  أو ناطقة إلىالنفس  رسطوأ مقس  ي    

يم وهذا التقسيم يختلف عن تقس ،وظائف مختلفة تقوم بها نفس واحدة إلابهذا التقسيم 

اع عل هناك أنوجفأفلاطون ي ،شهوية وغضبية وعاقلة إلىقسم النفس الذي ي  أفلاطون 

تصاعد وهذه المراتب ت ،وظائف مختلفةلها  يقول بنفس واحدة بينما أرسطو ،ثلاثة للنفس

في  فس الناطقةالن إلىترتفع  ىحت ،فيما بينها من النفس النباتية مارة بالنفس الحيوانية

 ،النفس وظيفة ىرسطو لكل قوة من قوأد حد    (31)،نظام من التماسك والترابط  الجميل

تصال بالعالم الإحساس والاوظيفتها  والنفس الحيوانية ،فالنفس النباتية وظيفتها التغذية

 وظيفتها التفكير والتأمل.والنفس العاقلة  ،الخارجي

يلة فالفض ،خر أخلاقيأحدهما عقلي والآنوعين " إلىوالفضيلة عند أرسطو تنقسم      

ها ن  إية فوأما الفضيلة الأخلاق ،..يسند أصلها ونموهاليه إالعقلية تكاد تنتج دائما من تعليم 

 :ز أرسطو بين نوعين من الفضائلمي  و (32)،من العادة والشم " الأخصعلى تتولد 

الفضائل العقلية تنمو من التعليم والتهذيب  الفضائل العقلية والفضائل الأخلاقية،
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ق ونصل للفضائل عن طري ،الأخلاقية تنمو من العادة والممارسة أما الفضائل ،والتجربة

 فالحال فيها كالحال في ،نكون قد مارسناها قبلا بعد أن إلا  نكسبها  نا لان  إفالممارسة "

نتعلمها  لا نحن ،فعلها إلا بعد تعلمها نلا يمكالتي  الأشياءه في لأن   ،جميع الفنون الأخرى

ر وهو ا آخا راقي ا يوجد في حياة   العقل والتفكر والفلسفة، ونوع  نوع   (33)بممارستها " إلا

هذا النوع الأخير أن تخضع الشهوات ورغبات ما يتعلق بالتغذي والحس، والفضيلة في 

ار ه فضيلة العقل، وبالعقل صن  أ :الأول :الحس لحكم العقل، والنوع الأول أرقى لسببين

 ىوير ،ه فضيلة فيها تشب ه بالله، هي حياة الفكر الخالصَن  أالإنسان إنسان ا، والثاني: 

كانت الفضيلة في حكم العقل للشهوة  إذاف  ،اطون من النوعين مع  تن السعادة ن  أ أرسطو

أن تكون شهوة وأن يكون عقل يحكمها،  ا، لابد  كان لا ب د  في الفضيلة من العنصرين مع  

الشهوة مادة الفضيلة والعقل صورتها، فبهدم الشهوة انهدمت المادة ولا تقوم الصورة 

 .السعادةهما غايتان لبلوغ مكملتان لبعض وفالفضيلتان  (34) ،بلا مادة

الاعتدال في الفضائل "فمن الناس من يكونون معتدلين ضرورة على أرسطو أكد    

من ضرورة الاعتدال في  لابد    (35)،عديمو الاعتدال ومفرطون" أخرونومنهم  ،حلماء

والاعتدال هو الوسط الأخلاقي الذي عرفه أرسطو  ،تفريط أو إفراطالفضائل بدون 

هذا  . فالوسط هو.والتفريط بالأقل الواسطة بين الإفراط بالأكثر"المساوي هو نوع من 

وهذا المقدار المتساوي بعيد أن يكون واحدا  ،يعاب لا بالإفراط ولا بالتفريط الذي لا

ولا  إفراطهو الاعتدال لا  أرسطوالوسط الأخلاقي عند ( 36) بالنسبة لجميع الناس"

عتدال الا بتعاد عن الوسط الذي هو والاتين الرذيل ىحدإ إلىوالرذيلة هي الميل  ،تفريط

تكرر  ،مكن أن يؤكدهيالوسط الحق وحده  كان الإفراط والتفريط يفسدان الكمال فإن   إذا" 

 ن  أو ،أعمالهم إلىيدمن الفنيون المحسنون النظر  أجلههذا هو الغرض الذي من  أن  

ع انقطاع كما يتطلع الطببلا تطلع تالفضيلة التي هي ألف مرة أضبط وأحسن من كل 

تختص  ها هي التيي اعني بالكلام هنا الفضيلة الأخلاقية لأن  ن  أو ،ذلك الوسط الكامل نفسه

وفي انفعالاتنا إن يوجد إما إفراط وإما  أفعالناما هو في وإن   ،بانفعالات الأنسان وأفعاله

 ،التفريطو الإفراطرذيلتين هو الكمال بين الذهبي الوسط  (37)تفريط وإما الوسط القيم"

 .وكلاهما مذمومصان نق تفريط  وأ زيادة ن إفراطالفضيلة وسط بين رذيلتيو

فيذكر مجموعة من  ،الوسط الأخلاقيعلى ويضرب أرسطو مجموعة من الأمثلة      

 الإفراط الذي هو تهور والتفريط الذي ،الفضائل كالشجاعة التي هي وسط بين رذيلتين

التي هي وسط بين عتدال وفضيلة السخاء الا ،الذي هو الشجاعة والوسط ،هو جبن

  .وغيرها من الفضائل ،هو البخل يرذيلتين الإفراط الذي هو التبذير والتفريط الذ

423



ير يتبع الخ ن  أها بديهية وهي ن  أيظهر  ىالسياسة "نقطة أولوالخير عند أرسطو يتبع  علم 

التحقيق علم  على وهذا هو  ،جميع العلومالعلم الأعلى بل العلم الأساسي أكثر من 

العلوم الأعلى مكانة في الشرف هي تابعة  أن   إلىكن أن ينبه فوق ذلك موي السياسة،

ر ه الذي يأمه العلم الأعلى "أن  لأن   ؛جميع العلوم على يشرف علم السياسة  (38)للسياسة"

ه يشمل غرض :قالويمكن أن ي   ،باسم القانون بماذا ينبغي أن يفعل وماذا ينبغي أن يترك

وبالنتيجة يكون غرض السياسة هو الخير  ،الأغراض المتنوعة لجميع العلوم الأخرى

 ،باسم القانون الأفرادفهو السلطة العليا التي تأمر (  39)الحقيقي الخير الأعلى للإنسان"

والخير عنده يكون أكمل في الجماعة من أن  ،وهدفه وغرضه الخير الأعلى للإنسان

أن يظهر لى ع ،للمملكةالخير متماثل بالنسبة للفرد وبالنسبة  ن  أيحصل عليه فرد واحد "

 ىتيجب ح الخير حقيقي بأن   إن   ،تحصيل خير المملكة وضمانته هو شيء أعظم وأتم   أن  

 ،أمة بأسرها على ينطبق  ولكنه مع ذلك أجمل وأقدس متي كان ،ولو كان الكائن واحد

ولكنه يكون  ،ومرغوب للكل فالخير مطلوب( 41)ممالك بتمامها " علىكان ينطبق  ىومت

    .الجميع وبشمل  يعم حتىكان في أمة أو ممالك بأسرها  أجمل وأتم وأقدس لو

 ،الأسرةهي عنده  الرئيسيةفالوحدة  ،عن أفلاطون السياسة عند أرسطو تختلفو

ور يمكن أن يتص فالإنسان لا ،ه مدني اجتماعي بالطبعفالإنسان حيوان سياسي أي أن  

رد يعيش في المجتمع مع ففال( 14) ،ولهذا يجب أن يوجد في جماعة ،ا مطلق  وحده منعزلا  

والدولة هي التي توفر للأفراد السعادة الخلقية والعقلية  ،أقرانه من أجل توفير حاجاته

 .وتساعدهم لاكتساب الفضائل

لا  عددتالأخلاق مهما ت خلاق عند فلاسفة اليونان يتبن لنا أن  من خلال عرضنا للأ     

فهي الغاية  ،نلاحظه عند فلاسفة اليونان وهذا ما ،تخرج عن كونها أخلاق سعادة

  .ىلا أخر لا لغايةطلب لذلتها للحياة التي ت القصوى

  :الأخلاق في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة -المبحث الثالث 

ن الكريم آالقر ةمصدري)من خلال ها ليإودعا  الأخلاقمكارم  علىأكد الدين الإسلامي   

الإسلامية متكاملة في النصوص القرآنية  الأخلاق فجأت  ، الشريفة( ويةبوالسنة الن

 مثالا  ــ  مـلالله عليه وس ىصل  ــ فكان الرسول  ،ا لهاتفسير  تعتبر التي حاديث النبوية والأ

  .وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث ،وقدوة للمسلمين وكذلك الصحابةا أخلاقي  

عني القرآن الكريم وهو مصدر التشريع الأول في    :ميالأخلاق في القرآن الكرــ  أولًا  

فالمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد فيها دعوات  ،بالأخلاق  كبيرة   الإسلامي عناية   الدين

يلة فلا توجد فض ،مكارم الأخلاق والتحلي بها، وزجر الرذائل والنفور منها إلىصريحة 
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 الأخلاق فجأت   ،عنها ى ونهليها، ولا رذيلة من  الرذائل إلا  إمن الفضائل إلا ودعا 

نَّ هَذَا إ ﴿: - تعالىقال  ،فهو منهاج ودستور  لحياة المسلمين ،متكاملة في القرآن الكريم

لأخلاق    فهو  تعديل وتقويم ،لتي هي أحسنلأي (40)الْقرُْآنَ يهَْدِي للتي هي أقوم ﴾

 لأخلاقاعباد الرحمن  بمجموعة من بمكارم  تعالىي سورة الفرقان يصف فو،  المسلمين

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبهَُمُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَامًا  ﴿وَعِباَدُ الرَّ
دًا وَقيِاَمًا  (13) وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ  (14)وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لرَِبِّهِمْ سُجَّ

ا وَمُقاَمًا (16)ذَابهََا كَانَ غَرَامًا جَهَنَّمَ إنَِّ عَ  وَالَّذِينَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ  (11) إنَِّهَا سَاءَتْ مُسْتقَرَ ً

ِ إلِهًَا آخََرَ وَلَا  (16)يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََامًا  وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَمًايقَْتلُوُنَ النَّفْسَ  مَ اللََّّ يضَُاعَفْ ( 16) الَّتيِ حَرَّ

إلِاَّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فأَوُلئَكَِ ( 16)لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُهَاناً 

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا  ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللََّّ لُ اللََّّ وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحًِا فإَنَِّهُ ( 62)يبُدَِّ

ِ مَتاَباً  وا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يشَْهَدُونَ الز  ( 61)يتَوُبُ إلِىَ اللََّّ وا باِللَّغْوِ مَر   (60)ورَ وَإذَِا مَر 

ا وَعُمْياَناً وا عَليَْهَا صُم ً رُوا بآِيَاَتِ رَبِّهِمْ لمَْ يخَِر  وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ  (63) وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْ  يَّاتنِاَ قرَُّ أوُلئَكَِ يجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ ( 64)ناَ للِْمُتَّقيِنَ إمَِامًا هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

ا وَمُقاَمًا  (66)بمَِا صَبرَُوا وَيلُقََّوْنَ فيِهَا تحَِيَّةً وَسَلَامًا   (43)﴾(61)خَالدِِينَ فيِهَا حَسُنتَْ مُسْتقَرَ ً

 عن باقي فعباد الرحمن هم من اصطفاهم الله ،ما أجمله من وصف وما أجملها من أخلاق

الذين يمشون في الأرض بهدوء وسكينة  ،خلقه ينصاعون لأوامره ويجتنبون نواهيه

عليهم بنفس أسلوبهم بل يعرضون عن  لا يردونوإذا خاطبهم السفهاء  ،ومن غير تكبر

ا للصلاة والدعاء لله بأن  يصرف عنهم عذاب جهنم، تون قيام  يوهم يب ،اللغو والفحش

 لا ،لله موحدين الأمرينبل وسط بين  ،مسرفين ولا مقترين بخلاءوهم غير مبذرين أو 

النار  ومن يفعل ذلك يخلد في ،ويبتعدون عن الزنا والفواحش ،يقتلون النفس بغير حق

م ويترفعون ويتنزهون عن الكلا ،ايشهدون بالزور كذب   ولا ، من تاب فالله غفور رحيمإلا  

ن الله ويدعو ،عليه مرور الصم البكم فلا يمرونكلام الله  من ونظويتع ،والمشين واللغ

تقر بها أعينهم في الدنيا ويكونون معهم في  وأبنائهمأن يهب لهم ذرية من أزواجهم 

،   اأولئك يجزون الجنة وتلاقيهم الملائكة بتحية أهل الجنة السلام خالدين فيها أبد   ،الجنة

الَّذِينَ  (1)دْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ق ﴿ :تعالىبقوله  في سورة المؤمنون  ؤمنون يصف الله المو

كَاةِ فاَعِلوُنَ  (3) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( 0)هُمْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ   وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ
إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فإَنَِّهُمْ غَيْرُ  (6)وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ  (4)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ  (6)فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْعَادُونَ  (1)مَلوُمِينَ 
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الَّذِينَ يرَِثوُنَ  (12)أوُلئَكَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ ( 6)حَافظِوُنَ وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََاتهِِمْ يُ ( 6)رَاعُونَ 

ن تمسكوا بمكارم الأخلاق قد فاز المؤمنون الذي ((44)﴾ (11)الْفرِْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

َ  ﴿ :- تعالى - وفي قوله،  عن الرذائلوا دوابتع ا ۖ  وَٱعْبدُُوا۟ ٱللَّّ وَلَا تشُْرِكُوا۟ بهِۦِ شَيْ ـًًۭٔ

كِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقرُْبىََٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُ  مَىَٰ وَٱلْمَسََٰ ا وَبذِِى ٱلْقرُْبىََٰ وَٱلْيتَََٰ نًًۭٔ لدَِيْنِ إحِْسََٰ بِ نُ وَبٱِلْوََٰ

 َ نكُُمْ ۗ إنَِّ ٱللَّّ بِيلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمََٰ احِبِ بٱِلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّ  لَا يحُِب  مَن كَانَ مُخْتاَلًأًۭ فخَُورًاوَٱلصَّ

كالإحسان والبر ربط بين الإيمان والتوحيد وفضائل الأخلاق  الآيةفي هذه  (45)،﴾

القريب واليتيم والمسكين والجار القريب والجار البعيد  إلىبالوالدين والإحسان 

 .عن التكبر والغرور ىثم نه ،والمسافر والرقيقوالصاحب 

وَلَا يجَْرِمَنَّكُمْ ﴿ منها وحث عليه  الآياتر من العدل في كثي ى لإ  تعالىالله  اودع     

َ خَبيِرٌ بمَِا  َ إنَِّ اللََّّ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللََّّ

ولو كان هناك عداوة بين المسلمين والكفار  ىالعدل حت علىأكد  الآيةفي هذه  (41)﴾تعَْمَلوُنَ 

بالعدل  يؤمرالله و ،بكل شيءعليم والله  ىتقوال إلىودعا  ،ىالتقو إلىه أقرب لأن   ؛أعدلوا

ى عَنِ الْفحَْشَاءِٓ ﴿ ى وَينَْهَٰ نِ وَإيِتاَئِٓ ذِى الْقرُْبَٰ حْسَٰ َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ ىِ   وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْ  إنَِّ اللََّّ

 ،ىهنا أمر المسلمين بفضيلة العدل وربطها بفضائل أخر (46)﴾يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

،   عن المذموم وإبعادهمالسلوك المحمود  إلىعن المنكرات لتوجيه المسلمين  ىونه

الَّذِينَ آمَنوُا اصْبرُِوا ياَ أيَ هَا  ﴿:تعالىوذكر الصبر في العديد من الآيات منها قوله 

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  الصبر وضرورة التحلي  إلى ىتعال دعا  (46)﴾وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا وَاتَّقوُا اللََّّ

ُ الله  رابطوا في سبيلين يصبروا المسلمين ويصابروا ويتحملوا الكفار وأ علىو ،به ﴿وَاللََّّ

ابرِِينَ﴾ اءِ وَحِينَ الْبأَسِْ  :تعالىوقوله  (46) يحُِب  الصَّ رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ ﴿وَالصَّ

الذين صبروا في الفقر والمرض والقتال  (51) أوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُتَّقوُنَ﴾

ق وفي الصد ،ا من اللهصادق، وهم المتقون الذين اجتنبوا المعاصي خوف   إيمانهمهؤلاء 

ادِقيِنَ  ﴿ تعالىقال  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ فالصدق من ( 51)﴾  (116) ياَ أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُلئَكَِ هُمُ الْمُتَّقوُنَ ﴿ى: قال تعال الإيماندلائل  لهَمُْ  (33) وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ

الصدق وفضله في  علىالتأكيد  (  60)﴾(34)مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ الْمُحْسِنيِنَ 

الصادقون في مرتبة و ،أي من جاء بخبر صادق وصدق به وعمل به ،القول والفعل

لصدق ا إلىترجع    ىفكل فضائل التقو ،من الله جزاء صدقهم ما يشاؤونالأنبياء ولهم 

ءُوا الدَّارَ  الإيثار علىا المسلمين أيضَ  وحث       .الحق والتصديق بهي ف ﴿وَالَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا  مَّ يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ يحُِب ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ وَالْإِ
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ئكَِ هُمُ  وَيؤُْثرُِونَ عَلىََٰ  أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ   وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلََٰ

 63) .الْمُفْلحُِونَ﴾

الأنصار  إيثارفي  الآيةيلت هذه وقد ق   ،درجات الجود علىأهو  : ارـــــــــــالإيث 

 لىعهم يؤثرون المسلمين فقر فإن   أولو كانوا محتاجين أو بهم حاجة  ىحت ،للمهاجرين

وَأوَْفوُا ﴿: بالعهد في قوله الوفاء على ىوأكد تعال،   أنفسهم علىيفضلونهم و ،أنفسهم

 ؛أمر الله المسلمين بالوفاء بالعهد أو العقود بين الناسف( 64)،باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلًا﴾

ا أيها ي﴿ تعالىب الاستئذان قال آدا على وحث  ،  نة  سيسألون عليها  يوم القيامةها أمالأن  

ياَ أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا ﴿ى: وقال تعال (66)﴾  أن يؤذن لكمالذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلاَّ 

مْ لعََلَّكُمْ لكَُ لَا تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيْرَ بيُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أهَْلهَِا ذَلكُِمْ خَيْرٌ 

جاء  والأسرةوفي الزواج ،   من الاستئذان من أهلها فالبيوت حرمة لابد  (  56) ﴾تذََكَّرُونَ 

وَدَّةً  ى:قوله تعال نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ ﴿وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

لكَِ لََياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ﴾
َٰ
ن أبالزواج و الأسريةد العلاقة حد   وقد  ،(57)وَرَحْمَةً   إنَِّ فيِ ذَ

ي ولاد فبالأ ىوصأو ،للفرد و للمجتمع الأسرةلأهمية  والرحمةتسود هذه العلاقة المودة 

ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ ﴿ ى:قوله تعال  الرحمة على وحث  ،   حسن التربية والأخلاق (66)﴾يوُصِيكُمُ اللََّّ

ِ لنِْتَ لهَُمْ ۖ وَلوَْ كُنْتَ فظَ اً غَليِظَ الْقلَْبِ  ى:في قوله تعال وا مِ ﴿فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ نْ لَانْفضَ 

 ؛الرحمة واللين في التعامل مع المسلمين إلىدعا الله الرسول عليه السلام ( 66) حَوْلكَِ﴾

أْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ وَ ﴿ ى:قال تعال خرينالآ وفي التعامل مع ،الرحمة تجمع بين المسلمين ن  لأ

كيفية التعامل مع  إلىدعوة  الآيةفي هذه ف( 12) ،﴾باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

  .  للآخرين

وَقلُْ لعِِباَدِي يقَوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ ﴿ ى:قوله تعالفي قول الحسن لللدعوة وجاء في ا

ا مُبيِناً نْسَانِ عَدُو ً يْطاَنَ كَانَ للِِْْ يْطاَنَ ينَْزَغُ بيَْنهَُمْ إنَِّ الشَّ القول   إلى  دعوة  ( 11) ،﴾الشَّ

ه لأن  ين المسلم د بينالشيطان هو من يفس لأن  ؛ في الحديث السيءوتجنب القول  ،الحسن

ُ ويشبه الكلام الطيب بالشجرة الطيبة  ،يجب الحذر منهوهم عدو  ﴿ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

مَاءِ  تؤُْتيِ أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ  (04)مَثلًَا كَلمَِةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طيَِّبةٍَ أصَْلهَُا  ثاَبتٌِ وَفرَْعُهَا فيِ السَّ

ُ الْأمَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ  شبه الكلمة الطيبة  وقد ( 10) ،﴾ (06)بإِذِْنِ رَبِّهَا وَيضَْرِبُ اللََّّ

تخلق  الحسنة فالأخلاق  لما فيها من أجر.  الله إلى  بالشجرة التي تعطي ثمارها وتصعد 

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي  ﴿المحبة وتبعد العداوة   وَلا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلا السَّ

َ يحُِب  المُْحْسِنيِنَ   ﴿ (13)﴾ اوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيم  بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَ  الله (  14 ) ﴾ وَأحَْسِنوُا ۛ إنَِّ اللََّّ

وسارعوا ﴿وعد الله المسلمون جنة عرضها السموات والأرض  ،الإحسانيحب  سبحانه 
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الذين  (133)إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السَّماوات والأرض أعدَّت للمتَّقين 

اء والكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس واللَّ  يحُب   رَّ اء والضَّ ينفقِوُنَ في السَّرَّ

لمسارعة لينالوا مغفرة الله وبلوغ جنة عرضها ا إلىالمسلمين  دعا(  16)  ﴾ (134) المحسنين

وكظم ليها الله كالصدقة إالتي دعا  الأخلاقعظمة  علىوهذا يدل  ،السموات والأرض

  .اتلكي يبلغوا الحسن ،الغيظ والعفو

فقد شملت جميع  ،خرمجال دون الآ علىوالأخلاق في الإسلام لم تكن مقتصرة      

وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ ﴿ ى:قوله تعال في جاءفي مجال السياسة ف جوانب الحياة،

ي مجال الاقتصاد فو، (16)﴾وَأمَْرُهُمْ شُورَىَٰ بيَْنهَُمْ ﴿ ى:وقوله تعال (66) ﴾تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

وَإذَِا ( 0)الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ ( 1)﴿وَيْلٌ للِْمُطَفِّفيِنَ  ى:قوله تعالفي جاء 

 (16)﴾(6)ليِوَْمٍ عَظِيمٍ  (4)ألََا يظَنُ  أوُلئَكَِ أنََّهُمْ مَبْعُوثوُنَ  (3)كَالوُهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ 

هم ينقصون الميزان ويبخسون الناس حقهم في لأن   ؛في جهنم توعد الله المطففين بواد  

 الكيل والميزان.  

الله لرأفة بها ولودعا  ،والأكلالحيوانات واستخداماتها للتنقل والركوب  ىوذكر تعال   

وَلكَُمْ فيِهَا جَمَالٌ  (6)﴿وَالْأنَْعَامَ خَلقَهََا لكَُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ رؤوف رحيم 

وَتحَْمِلُ أثَْقاَلكَُمْ إلِىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلغِِيهِ إلِاَّ بشِِقِّ  (1)حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ 

وَالْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَبوُهَا وَزِينةًَ وَيخَْلقُُ مَا ( 6)لْأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ ا

  (16) .لَا تعَْلمَُونَ﴾

 ،خلاقالأالتمسك بمكارم  علىن الكريم التي تحث المسلمين آالقرمن  يات  آهذه بعض     

 .كل الفضائليتسع المقام هنا لذكر  ولا

أخرى التحلي بمكارم الأخلاق هناك آيات  إلىتدعو المسلمين   هناك آياتأن   وكما  

ياَ أيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا لا يسَْخَرْ ﴿المذمومة ونبذها  الأخلاقالابتعاد عن  إلىتدعو المسلمين 

نْهُمْ وَلا نسَِاء ن قوَْمٍ عَسَى أنَ يكَُونوُا خَيْرًا مِّ نْهنَُّ  قوَْمٌ مِّ ن نِّسَاء عَسَى أنَ يكَُنَّ خَيْرًا مِّ مِّ

وَلا تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلا تنَاَبزَُوا باِلألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِإيمَانِ وَمَن لَّمْ يتَبُْ 

نَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ ۩ ياَ أَي هَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرً  ا مِّ

وَلا تجََسَّسُوا وَلا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا أيَحُِب  أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ 

حِيمٌ﴾ ابٌ رَّ َ توََّ َ إنَِّ اللََّّ الابتعاد عن  إلىهذه الآيات المؤمنين  تدع حيث  (62) ،وَاتَّقوُا اللََّّ

 لوسوء الظن والتجسس، والغيبة التي تشبه  أك ،لقابوالتنابز بالأ ،الآخرينالسخرية من 

فالابتعاد عن هذه الرذائل التي نهي عنها  ،والخوف من الله الرحيم ىوالتقو ،لحم الميت

 .بين المسلمين حترام لألفة والاالإسلام تعزز المحبة وا
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وَلَا تصَُعِّرۡ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تمَۡشِ فيِ ٱلۡأرَۡضِ مَرَحًاۖ إنَِّ ﴿التكبر عن  ىعالالله ت ىونه     

 َ لَا يحُِب  كُلَّ مُخۡتاَلٖ فخَُور ٱللَّّ
وَٱقۡصِدۡ فيِ مَشۡيكَِ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِ  إنَِّ أنَكَرَ  (16) ٖٖ 

تِ لصََوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ   بالوجه عن الإعراضالتواضع وعدم  علىحث (61)﴾  (16) ٱلۡأصَۡوََٰ

بة الهي علىدليل  ذا وه ،وهو بين السرعة والبطءالاقتصاد في المشي دعا و ،الآخرين

فعدم  ،نكر الأصوات صوت الحميرأ لأن  و ،مزعج هلأن  وعدم علو الصوت  ،والوقار

 إلى ىد  أالاستكبار وعدم التواضع  ن  لأ ؛الاحترام وحسن الخلق علىعلو الصوت دليل 

وَاسْتكَْبرََ هُوَ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأرَْضِ ﴿ حدث لقوم فرعون ذلك ما علىودليل  ،ممالأ هلاك

فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبَذَْناَهُمْ فيِ الْيمَِّ فاَنْظرُْ  (36)بغَِيْرِ الْحَقِّ وَظَن وا أنََّهُمْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ 

وظنوا  ،في الأرض وافرعون وجنوده واستكبر طغي (60)﴾(42)كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ 

 .وهذا عقاب الظالمين ،ا وهو الغرقفكان عقابهم عند الله  شديد   ،الله إلىهم لا يرجعون ن  أ

أٓيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ بنِبَإَٖ فتَبَيََّنوُٓاْ  ﴿ عدم التسرع في الحكم إلى ىنهكما   يََٰ

دِمِينَ  لةَٖ فتَصُۡبحُِواْ عَلىََٰ مَا فعََلۡتمُۡ نََٰ ا بجَِهََٰ  ن  عدم ترك مجال للفتنة لأ(63)﴾ أنَ تصُِيبوُاْ قوَۡمَۢ

 .ثمإبعض الظن 

بة الصحا ىليها الرسول عليه السلام بأمر من الله تعالإوهذه مجموعة من الوصايا دعا    

مَ  ﴿ :والمسلمين اۖ  رَب كُمۡ قلُۡ تعََالوَۡاْ أتَۡلُ مَا حَرَّ نٗٔ لدَِيۡنِ إحِۡسََٰ اۖ وَبٱِلۡوََٰ  ألَاَّ تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡ ـٗٔ
عَليَۡكُمۡۖ

نۡ  دَكُم مِّ
حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا وَلَا تقَۡتلُوُٓاْ أوَۡلََٰ قٖ نَّحۡنُ نرَۡزُقكُُمۡ وَإيَِّاهُمۡۖ وَلَا تقَۡرَبوُاْ ٱلۡفوَََٰ

إمِۡلََٰ

مَ  ُ بطَنََۖ وَلَا تقَۡتلُوُاْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ كُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تعَۡقلِوُنَ  ٱللَّّ ىَٰ لكُِمۡ وَصَّ
َٰ
وَلَا ( 161)إلِاَّ بٱِلۡحَقِّ  ذَ

بٱِلَّتيِ هِيَ أحَۡسَنُ حَتَّىَٰ يبَۡلغَُ أشَُدَّهُ ۥ وَأوَۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بٱِلۡقسِۡطِۖ الَ ٱلۡيتَيِمِ إلِاَّ تقَۡرَبوُاْ مَ 

ۖ وَبعَِهۡدِ لَا نكَُلِّفُ نفَۡسًا إلِاَّ وُسۡعَهَاۖ وَإذَِا قلُۡتمُۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كَانَ ذَا  ِ قرُۡبىََٰ لكُِ أوَۡفوُاْ   ٱللَّّ
َٰ
مۡ ذَ

كُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تذََكَّرُون ىَٰ بلَُ ( 160) وَصَّ ا فٱَتَّبعُِوهُۖ وَلَا تتََّبعُِواْ ٱلس  طِي مُسۡتقَيِمٗٔ ذَا صِرََٰ وَأنََّ هََٰ

قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِ ۦ  كُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ  فتَفَرََّ ىَٰ لكُِمۡ وَصَّ
َٰ
  (64).﴾(163)ذَ

 ،في القرآن الكريم الأخلاقمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لمكارم الأ إن       

ةٍ أخُْرِجَ ﴿ ى:فهي تشمل جميع الفضائل وتنهي عن جميع الرذائل قال تعال تْ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

 ِ  ليهما الإسلامإ دعا (66)﴾ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

 .ممهما أساس الأخلاق وهي التي تميز المسلمين عن غيرهم من الألأن  

تقدم تبين لنا أهمية الأخلاق في القرآن الكريم من خلال التكرار الوارد  من خلال ما     

نواعها كالصدق والصبر والعهد والرحمة أفي الآيات القرآنية لمكارم الأخلاق و

لتوحيد والعقيدة بمكارم يمان واوربط الإ ،..الخ.يثاروالعفو والإ مانةحسان والأوالإ

 .خلاقالأ
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ــ  ورد عن الرسول السنة النبوية الشريفة هي ما  :الأخلاق في السنة النبويةــ ا ثانيً 

وقد  ،في الإسلاموهي مصدر التشريع الثاني  ،من قول أو فعلــ الله عليه وسلم  ىصل  

 االله عليه وسلم متمم   ى ــصل  ــ الرسول  فجاء ،والحث عليها الأخلاقمكارم  علىأكدت 

هي فالغاية من بعثته عليه السلام  (61)" الأخلاقما بعث لأتمم مكارم إنَّ " الأخلاقلمكارم 

 ومع الخلق في ،تشمل العلاقة مع الخالق في العبادات والعقائدالتي و ،الأخلاقتمام 

 .المعاملة

بل ق ىبه، حت ىقتدا ي  ا أخلاقي  نموذج  وسلم   ــ الله عليه ىصل  ــ  وقد كان الرسول      

 ىومدحه الله تعال ،(بالصادق الأمين)لقب وكان مشهود له بالصدق والأمانة فالإسلام 

، الأخلاقفهو مثال لمكارم ه خلق على ىتعالالله  ىثنوأ  (77) ﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴾

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو ﴿ للمسلمينا ا ومرشد  فكان معلم   لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ

َ كَثيِرًا َ وَالْيوَْمَ الَْخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا  (  66)﴾ اللََّّ ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ﴾عَنتِ مْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ  ِ لنِتَ لهَُمْ ۖ وَلوَْ (   66) رَّ نَ اللََّّ ﴿فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ

وا مِنْ حَوْلكَِ ۖ فاَعْفُ  عَنْهُمْ وَاسْتغَْفرِْ لهَُمْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ كُنتَ فظَ اً غَليِظَ الْقلَْبِ لَانفضَ 

يِّينَ رَسُولًا    (61)   ﴾وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ ﴿   (62)الْأمَْرِ﴾  ﴿هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ  نْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ لَالٍ ضَ مِّ

بيِنٍ﴾  م 
يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يتَْلوُ ﴿ (60) عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ ﴿(63)﴾ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ ۖ إنَِّ اللََّّ ِ ﴿ (64)   ﴾فاَنتهَُوا   وَاتَّقوُا اللََّّ ذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللََّّ   (66) .﴾ قلُْ هََٰ

بأخلاق عالية كالحكمة والموعظة الحسنة ــ يه وسلم لالله ع ىصل  ــ تمتع الرسول       

 قدو ،فكان خلقه القرآن ،نشر الأخلاق الإسلامية علىساعده  وهو ما ،والأسلوب المقنع

 (86) "كان خلقه القرآن " عن خلق الرسول فقالتعائشة رضي الله عنها السيدة  سألت  

فعن  ،لذلك كان أحسن الناس خلقا ،وامره ونواهيهأدابه وا بآمتمسك   أخلاق القرآنبمتزينا 

كان رسول اللَّ صلي اللَّ عليه وسلم أحسن الناس  "قال أنس بن مالك رضي الله عنه 

 ( 66).خلقا"

 ـلخلق عند الرسول ولأهمية حسن ا      ـعليه السلام ـ  ـقال  ،بالإيمانربطه ـ لام عليه السـ

 ،مقترن بحسن الخلق فكمال الإيمان ( 66)" اأحسنهم خلقً  اإيمانً كمل المؤمنون أإن "ــ 

ه قال كنت مع ن  أعمر ن باعن  ،االأحسن خلق   الإيماندرجات يمان درجات وأفضل والإ

ى صل  ـ ـ النبي علىم من الأنصار فسل  ه رجل ءفجا ،الله عليه وسلمى ــ صل  ــ الله  رسول

 ،(66)رسول اللَّ أي المؤمنون أفضل ؟ قال أحسنهم خلقا " يا" :الله عليه وسلم ثم قال ــ
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روي عن أبي هريرة و ،ن خلق وتعامل مع اللهـــوالتعامل مع الناس هو حس  فحسن الخلق

ة؟ يدخل الجن من أكثر ماــ الله عليه وسلم  ىصل  ــ سأل رسول الله  :رضي الله عنه قال

ما من شيء أثقل في ميزان "وقال عليه السلام  (91)" اللَّ وحسن الخلق ى"تقو :قال

 (61)."ءيالبذاللَّ يبغض الفاحش  وإنَّ  ،المؤمن يوم القيامـة من خلق حسن

أنا " ــ  عليه وسلمالله ىصل  ــ قال درجات الجنة  علىصل المؤمن بحسن الخلق أيو     

وببيت في وسط  ،ن ترك المراء وإن كان محقافي ربض أطراف الجنة لمَ  زعيم ببيت

 (60)،الجنة لمن حسن خلقه " علىوببيت في أ ،الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا

 .درجات الجنة ىأعل إلىالمؤمن  صل يفبحسن الخلق 

يوم  ــالله عليه وسلم  ىصلــ الرسول  والمسلمون يتفاوتون في درجة قربهم من       

 :امةا يوم القيي مجلسً قربكم منِّ أو يَّ إلحبكم أمن  إنَّ  ا"ليه أحسنهم خلق  إقربهم أف ،القيامة

 ،الثرثارون :ا يوم القيامةي مجلسً وأبعدكم منِّ  من أبغضكم إليَّ  إنَّ  ،اأحاسنكم أخلاقً 

فما  ،ن والمتشدقين قد علمنا الثرثاريرسول اللَّ قالوا يا ،والمتفيقهون ،والمتشدقون

 أهمية حسن الخلق عند الرسول ىمد علىهذا يدل ( 63)،"المتكبرون :المتفيقهون؟ قال

ا عليه دعا. خلق   أسوئهمبعدهم عنه أا، وأحسنهم خلق  منه فأقربهم ــ  الله عليه وسلم ىصل  ــ 

 (    94).خالق الناس بخلق حسن "السلام في التعامل مع الناس بالخلق الحسن "

 نَّ إ" ــ الله عليه وسلم ىصل  ــ  :قال بالعبادات كالصوم والصلاةربط حسن الخلق و  

فحسن الخلق يصل صاحبه لدرجة  (95)" رك بحسن خلقه درجة الصائم القائمالمؤمن ليد

 .يصلي م أوون لم يصأو حتىالصائم القائم 
ر وسنذك ،عديدة الله عليه وسلم ىصل  ــ  عليها الرسول والأخلاق الحسنة التي حث        

  :سبيل المثال لا الحصر علىمنها 

حاك في صدرك  ثم ماوالأ ،لبر حسن الخلقسأل عليه السلام عن البر فقال "ا :البر

 (  96)."وكرهت أن يطلع عليه الناس 

الصدقة  :ــ  الله عليه وسلم ىصل  ــ ليها الرسول إالتي دعا  الأخلاقومن مكارم  

 ،لا عزاإ وما زاد اللَّ عبدا بعفوٍ  ،نقصت صدقة من مال مابقوله"  ،والعفووالتواضع 

 ،والعفو يزيد المسلم عزا ،النفسها تطهر الصدقة لأن    (66)،ومن تواضع للّ رفعه"

والصدقة   ليه،إوكلما تواضع المسلم رفعه الله درجات  ،الأخلاقكرم أوالتواضع من 

رض أرشادك الرجل في إو ،خيك  لك صدقةأوجه  في تبسمك "منها ليست مال فقط 

وإماطتك الحجر والشوكة  ،وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ،الضلال لك صدقة

ما  (66)وإفراغك من دلوك في دلو أخيك  لك صدقة" ،والعظم عن الطريق لك صدقة
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جر، كالتبسم والبشاشة أفأي عمل يقوم به المسلم هو صدقة وله أعظم  ديننا الإسلامي 

وإزالة أي شيء من الطريق فيه  ،مر بالمعروف والنهي عن المنكروالأ ،في وجه المسلم

سلمين لكي يحبب الم ،. كلها صدقات يجازي عليها المسلم.وسقي المسلم ،إيذاء للمسلمين

 .عمال الخيرةويرغبهم الأ

 إلا ،هفيما من يوم يصبح العباد فيها تطهير للنفس والأموال " لأن  الزكاة  إلىودعا      

 اممسكً  : اللهم اعطِ الَخرويقول  ،عط منفقا خلقاأحدهما: اللهم أفيقول  ،ملكان ينزلان

أحد من عطاء  ىأعط ما"ــ  الله عليه وسلم ىصل  ــ  :بقوله الصبر على وحث   (99) .تلفا"

 ،من عطاء وخير يبقي الصبر أفضلها الإنسان ىمهما أعط (111)"خير وأوسع من الصبر

الرجل  نَّ أو ،الجنة إلىالبر يهدي  نَّ أو ،البر إلىالصدق يهدي  "إنَّ  بالصدقوأوصي 

 ،لنارا إلىالفجور يهدي  نَّ أو ،الفجور إلىالكذب يهدي  نَّ أو ،يكون صديقا ىليصدق حت

قال والرحمة والعطف التواد وفي  ، (112).ا "يكتب عند اللَّ كذابً  حتىن الرجل ليكذب أو

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد  ــالله عليه وسلم  ىصل  ــ 

فالتواد والتراحم  (112)"ىله سائر الجسد بالسهر والحم ىمنه عضو تداع ىذا اشتكإ

والتعاطف مترابطة مع بعضها وتشمل المحبة، والمؤمنين مترابطين مع بعض مثل 

 .ىمرض الجسد كله بالسهر والحمذا مرض فيه عضو إ ،الجسد الواحد متلاحمين

خو أ المسلموالمسلم يقف مع أخيه المسلم يزيل همه ويفرج كربه ويمد له يد العون "

ومن فرج عن  ،يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان اللَّ في حاجته المسلم لا

يامة قومن ستر مسلما ستره اللَّ يوم ال ،مسلم كربه فرج اللَّ بها عنه كربة يوم القيامة

 عنه رضي اللهــ نس بن مالك أفعن  ،يحبه لنفسه خيه المسلم ماوالمسلم يحب لأ .(123) "

 يحب يحب لأخيه ما ىيؤمن المسلم حت لاالله عليه وسلم"  ىصل  ــ عن رسول الله ــ 

 فحالعفو والص على وحث    ، يمانا لقبول الإمحبة المسلم لأخيه المسلم شرط  ( 114)" لنفسه

من فالرحمة والصفح  إلىة دعو وهذه (115)"يرحم اللَّ من عباده الرحماء ماإنَّ "والرحمة 

بالمسلمين وحسن المعاملة، رحيما ورؤفا وقد كان عليه السلام  ،يرحم غيره يرحمه الله

عشر  ــاللَّ عليه وسلم  ىصلَّ ــ خدمت النبي قال " ــ رضي الله عنهــ فعن أنس بن مالك 

الله عليه  ىصل   ى ــوناد ، ( 116).صنعت " إلاولا  ،ولا لم صنعتف، أفما قال لي  ،سنين

لق خ وإنَّ  ،الكل دين خلقً  إنَّ فهي شاملة لأخلاق الإسلام كلها "  ،الحياءبفضيلة  ــوسلم 

نه وما أش إلاكان الفحش في شيء  ماا في الحياء "وقال أيض  ( 126)الإسلام الحياء "

 ،أما الحياء يزيده جمالا   ،قبحا الشيءالفواحش تزيد ( 118)" زانهإلا كان الحياء في شيء 

الورع والقناعة والحب وحسن الجوار وفي  ، (126).بالخير" إلا لا يأتيالحياء " ن  ولأ
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الله عليه  ىصل  ــ عن رسول الله ـــ رضي الله عنه ــ هريرة  وأبروي  ،وقلة الضحك

 ،وكن قنعا تكن أشكر الناس ،عبد الناسأ تكنأبا هريرة كن ورعا  ياه قال "ن  ــ أوسلم 

وأقل  ،حسن جوار من جوارك تكن مسلماأو ،وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا

وصي بها نبينا أالتي  الأخلاقهذه  عظيمة (112)الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب "

يحب  ن  أب والإيمانوالشكر رضا بما قسمه الله،  ،فالعبادة تنهي عن المحارم ،هريرة أبي

يت كثرته تم ن  وتقليل الضحك لأ ،وبمراعاة الجار تكن مسلما ،يحب لنفسه لغيره ما

ن ن كان يؤممَ " ــ الله عليه وسلم ىصل  ــ عن النبي  ــ اأيض  ــ  ةهرير وبأ ىورو، القلب

كرم فليخر من باللّ واليوم الَؤومن كان ي ،ا أو ليصمتخر فليقل خيرً باللّ واليوم الَ

يمان بقول الخير ربط الإ (111) خر فليكرم ضيفه"ومن كان يؤمن باللّ واليوم الَ ،جاره

كارم موهي من  ،الله الحسنيسم من أسماء أم يفالكر ،م الجار والضيفاكرإالصمت وب وأ

"من كان يؤمن باللّ واليوم خر آحديث  قال فيو م ، قبل ظهور الإسلا ىالعرب حت

قت المرأة خل نَّ إبالنساء ف استوصواو ،فليتكلم بخير أو ليسكتخر فإذا شهد أمرا لَا

ن تركته لم إو ،ذهبت تقيمه كسرته إن ،شيء في الضلع أعلاه أعوج نَّ أو، من ضلع

ودعا  ،يلتزم الصمت وأا يقل خير  فالمؤمن ( 112) استوصوا بالنساء خيرا " ،يزل أعوج

التعامل  الرفق في إلىوحث  .بمعاملتهمبحسن  واستوصي ،بلين ورفقمعاملة النساء  إلى

 ىصلــ  قال ناءة والحلمالا وفي ، (113) .كله " الأمراللَّ يحب الرفق في  نَّ إ" مع الكل 

 ( 141) فيك خصلتين يحبهما اللَّ: الحلم والاناءة" إنَّ لأشج عبد القيس " ــ الله عليه وسلم

 .التعقل وعدم العجلة والتأنيدعا 

 ــ الله عليه وسلم ىصل  ــ خلاق التي دعا الرسول لأهذه مجموعة من مكارم ا     

  :وفي المقابل نهاهم عن مجموعة من الرذائل منها ،التمسك بها إلىالمسلمين 

ا، تحَاسدُوا، وَلا تناجشُو لا" :المسلمين عن الحسد  فقال ــالله عليه وسلم   ىصل  ــ  ىنه

تدَابرُوا، وَلا يبعِْ بعْضُكُمْ عَلىَ بيْعِ بعْضٍ، وكُونوُا عِبادَ اللََّّ إخِْواناً، وَلا تبَاغَضُوا، وَلا 

 ويشُِيرُ إلِىَ صَدْرِهِ  المُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلمِ: لا يظَلمُِه، وَلا يحَْقرُِهُ، وَلا يخَْذُلهُُ، التَّقْوَى هَاهُنا

اتٍ  يحَْقرِ أخَاهُ المُسْلمَِ، كُل  الْمُسْلمِِ عَلىَ الْمُسْلمِِ حرامٌ: بحِسْبِ امرئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ ثلَاثَ مرَّ

المسلمين  ىعن الحسد الذي يزول النعمة عل ىفنه (116)" دمُهُ، ومالهُُ، وعِرْضُهُ 

سلم حرام فالم ،والتدابر والتقاطع والتهاجر بين المسلمين والتناجش والكره والتباغض

ين بيفرق  كل ما ىعل ىففي  هذا الحديث نه ،ثلاث أيامخاه المسلم أكثر من أيهجر  أن

 ينهم. لفة بلألتوحيد المسلمين وضرورة التعاون والتأخي والمحبة وا ةودعو ،المسلمين
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ظل قوم بعد هدي كانوا  "مافقال الضلال  إلىعن النقاش العقيم والجدل الذي يؤدي 

وظلوا   ،هدي علىون قوم كانوا مؤمنين به أ يقصد ىنه     صلى الله عليه وسلم( 161)عليه إلا أتوا الجدل"

 إلى يؤدي هلأن  لذلك نهي عن الجدل  ،هم كانوا يتجادلون  بالباطل مع الرسلن  أي كفروا لأ

 .الضلال والكفر

حدث كذب  إذاث ية المنافق ثلاآخلاق المذمومة النفاق "عنه من الأ ىنه جملة ماومن    

الكذب وعدم الوفاء بالوعد  فعلامة المنافق (117)أوتمن خان" إذاوعد أخلف و إذاو

ليس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش ولا  " والخيانة.  كما نهي عن بذاءة اللسان

ر اللعنة الكثيولا اللعان  ،فالمؤمن ليس بالطعان الذي يطعن في نسب المسلم  (118)البذي "

ولا الذي  ،ولا الفاحش صاحب الكلام القبيح وكثير السب والشتم ،الذي يلعن المسلمين

حي منه العقلاء ويست لا يتقبلهكلامه  لأن   ؛فلا يحفظ لسانه ،يتأذى المسلمين من لسانه

فلانة يذكر من كثرة  يا رسول اللَّ، إنَّ فعن  أبي هريرة، قال: قال رجل:  ،ينالمسلم

تؤذي جيرانها بلسانها، قال: "هي في النار"، ها صلاتها، وصدقتها، وصيامها، غير أنَّ 

ها تصدق بالأثوار فلانة يذكر من قلة صيامها، وصلاتها، وإنَّ  قال: يا رسول اللَّ، فإنَّ 

  افاللسان  سبب  (  116)  الجنة " من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: "هي في

 المسلم" ن قام المسلم بجميع العبادات المطلوبة إو ىحت ،ا لدخول الناروسبب   لدخول الجنة

المسلم بأي شكل كان "  على الأذىحرم و .(102)من سلم المسلمون من لسانه ويده  "

  ( 211) "دماؤكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا  إنَّ 

  .عراضحرم سفك الدماء والأفي هذا الحديث 

 ـالنبي  إلىرجلا جاء  إن  بي هريرة رضي الله عنه قال أعن الغصب فعن  ىنهو     ىل  صـ

 ( 100)"تغضب لا :قال فردد ذلك مرارا ،تغضب قال لا ،أوصينيقال: " ــ الله عله وسلم

  .أهمية ترك الغضب للمسلم علىتدل  لا تغضبتكرار 

رفض  (123)" يذل نفسه أنينبغي للمؤمن  لاالرضا به " أوكما رفض الذل للمسلم      

 .والإهانةللمؤمن الذل 

ياكم إا عن إيذاء الحيوانات " أيض   ىما نهن  إو ،معاملة البشر فقط علىولم يقتصر النهي  

الغيه لم تكونوا ببلد  إلىسخرها لكم لتبلغكم  إنمااللَّ  تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإنَّ  أن

  .الرأفة بالحيوان إلىدعوة  (104) " الأنفسبشق  إلا

كالصدق والأمانة والصبر والرأفة والزهد  خلاقلمكارم الأ رسولنا قدوتناهكذا كان      

ين الصادق الأمبعرف قبل ظهور الإسلام  ،فهو مثال للكمال الأخلاقي البشري ،والحياء

فكان رؤوف  (106)﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ﴾ق  لبعظيم الخ تعالىوفي الإسلام وصفه 

434



حِيمٌ﴾ ﴿ن يبالمؤمن والكرم والجود  (106)﴿ولربك فاصبر﴾  وصابرا (101)باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَّ

خُذِ الْعَفْوَ ﴿وفي  العفو  (610)﴿فيستحي منكم  ﴾ وفي الحياء  (610)تمنن تستكثر﴾  ﴿ ولا

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً    الرحمة ﴿وفي  ( 132) ﴾وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

يها لإاتصف بها رسولنا الكريم وبأمر من الله دعا وغيرها فهذه المكارم (  131)﴾  لِّلْعَالمَِينَ 

 اورغم تعرضه لأشد أنواع التعذيب من قريش في دعوته لكنه لم يحمل حقد   ،المسلمين

  (130) .يعلمون" هم لانَّ إ"اللهم اغفر لقومي فوكان يدعو لهم  ،ضغينة عليهم أوا كره   أو

 :الخلقي في الإسلام الإلزاممصادر 

 :السنة النبوية (–عن طريق الوحي )القرآن الكريم ــ أولا 

صالح  لىإالسراط المستقيم وتوجه المسلمين  إلى يلما فيه من آيات تهدفالقرآن الكريم 

النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لمَِا فيِ ياَ أيَ هاَ ﴿ ى:تعالقال  ،والأعمال الأخلاق

دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنيِنَ  ملازمة للقرآن الكريم  هالأن  السنة النبوية  وكذلك ،(133)﴾ الص 

   .وتفسير له

 :المصدر الثاني للْلزام الخلقي العقل السليم

ياَ أيَ هَا ﴿ التدبر والتفكير علىوقد ورد في القرآن الكريم آيات تحث  ،يوجه المسلمين

هُ والَّذِينَ آمََنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبُِ 

فالفعل الأخلاقي   .يوجهه الشرع أنوالعقل وحده ناقص لابد  ( 134) .﴾لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

 لىعفالإنسان مفطور  ،ينطلق من الحرية الإنسانية ويترتب عليه المسؤولية والجزاء

هَا﴿  ى:منذ بداية الخلق قال تعال ،معرفة الخير والشر والحق والباطل يَٰ  وَنفَْسٖ وَمَا سَوَّ
هَا (6)   عمالالأبين التمييز  علىفالنفس قادرة بحكم الفطرة  (136) ﴾فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَيَٰ

نُ عَلىََٰ نفَۡسِهۦِ بصَِيرَةٞ  نسََٰ ﴿بلَِ ٱلۡإِ
فالإنسان عنده القدرة   (131)﴾(16)وَلوَۡ ألَۡقىََٰ مَعَاذِيرَهُۥ (14)

الحواس  سانالإنوهب  تعالىوالله سبحانه و ،نفسه علىالتبصر والتفكر فهو مسيطر  على

( 6)وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ  (6)﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ  لكي يستطيع أن يميز بها الخير والشر

هتداء الا علىفهذه الحواس العينين واللسان والشفتين تساعده  136) ﴾(12)وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ 

 .النجدين إلىنفسه بحواسه لهدايته  الإنسانالخير ويحاسب  إلى

ا مَنْ خَافَ ﴿ ى:تعالقال  الإيمانوهذه الفطرة ربطها الدين الإسلامي بأمور منها       وَأمََّ

لْهَو۪يَٰ  لنَّفْسَ عَنِ اِ۟ لْمَأوْ۪يَٰۖ  (36)مَقاَمَ رَبِّهۦِ وَنهََي اَ۟ لْجَنَّةَ هِيَ اَ۟ في هذه الآية ( 136)﴾ (42)فإَنَِّ اَ۟

ربط الفعل الأخلاقي ما وك ،والذي جزاؤه الجنة ،ربط الفعل الأخلاقي بالخوف من الله

نَ خُلقَِ هَلوُعً ﴿ى: قال تعالبالعبادات   لِانسََٰ لشَّر  جَزُوعاٗٔ  إذا (16) اإنَِّ اَ۟
وَإذَِا مَسَّهُ  (02)مَسَّهُ اُ۟
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لْخَيْرُ مَنوُعً 
لْمُصَلِّينَ  (01) ااُ۟ فالصلاة هي صلة العبد بربه، وتثبت النفس وتعيين (  136)﴾ الِاَّ اَ۟

 س وماوالله يعلم بحال النف ،الثبات إلىتغيير حالة النفس من الهلع والخوف  علىالعبد 

 الْهَوى وَلا تتََّبعِِ ﴿ ى:قال تعال ىضوابط وعدم اتباع الهو إلىوالله دعا النفس  ،يصلح بها

 ِ   .(142)﴾ فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ

﴿ثمَُّ  لين أسفل الساف إلىويجحد بنعم الله يسقط  ،عندما يغرق في ملذات الحياة الإنسان    

الحَِاتِ فلَهَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ﴾ (6)رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافلِيِنَ  ( 141)إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

قهَُونَ ﴿لهَُمْ قلُوُبٌ لَا يفَْ ى: يستخدمها للهداية قال تعالفالحواس التي منحها الله للإنسان لم 

 بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لَا يبُْصِرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لَا يسَْمَعُونَ بهَِا أوُلئَكَِ كَالْأنَْعَامِ بلَْ هُمْ أضََل  

 (140).﴾ أوُلئَكَِ هُمُ الْغَافلِوُنَ 

اهاَ﴾  (9)﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَك اهاَ يوجهه الشرع  أن   العقل وحده ناقص لابد        وَقدَْ خَابَ مَنْ دَس 
  -عماله قالأمسؤول مسؤولية كاملة عن  والإنسان ،عوالتزكية عن طريق الشر (143)

وَكُلَّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنقُهِِ وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ ﴿  : -ىتعال

 ،قام به من أعمال من شقاء أو سعادة يوم القيامة يلزم ما إنسانفكل  (144)مَنْشُورًا﴾ 

نِ ﴿  ى:قال تعال ،يفارقه وعمله في عنقه لا نسََٰ فالإنسان   (145)إلِاَّ مَا سَعَىَٰ  ﴾ أنَ لَّيۡسَ للِِْۡ

ل ا دخذا كان خير  إويحاسب عنه ويجازي عليه سعيه،  إلاسعيه ولا ينفعه  إلالا يملك 

   (146) .﴾ ا﴿ خالدين فيها أبدً ا دخل النار  الجنة وان كان شر  

 هو فالله ،والسنة النبوية شاملة لجميع جوانب الحياةفي القرآن الكريم  الأخلاق إن       

والرسول ( 147)﴿وللّ المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم﴾ مثال الكمال الأخلاقي المطلق 

وضحت  الأخلاقوهذه  ،فكان معلما وقدوة للمسلمين مثال الكمال الأخلاقي البشري

صْدَقُ مِنَ وَمَنْ أَ ﴿والتصديق به  الإيمانوخالقه وتمثلت في  الإنسانالعلاقة الأخلاقية بين 

ِ حَدِيثاً علاقة وضحت  أعماله علىبنفسه ومسؤوليته  الإنسانعلاقة ضحت و( 146) ﴾اللََّّ

  .بالكائنات غير العاقلة كالحيوانات والطبيعة الإنسان

 :الأخلاق عند علماء الكلام –المبحث الرابع 

ا في القرآن الكريم والسنة التصور الإسلامي للأخلاق جاء واضح   غم من أن  الر   على

 إلى في الدعوة وصريحة   القرآنية والأحاديث الشريفة كانت واضحة   فالآيات ،النبوية

خاضت في مسألة بعض الفرق الكلامية  أن  إلا  ،مكارم الأخلاق والنهي عن رذائلها

ت العقلية ضد الديانا وكان هدفها الدفاع عن العقيدة الإسلامية بالحجج والأدلة ،الأخلاق

 ه الفرق فرقة المعتزلة والأشاعرة.رأس هذ علىو ،والثقافات الأخرى
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من أهم القضايا وهما  ،والأشاعرةند المعتزلة ع الأخلاقويمثل الحسن والقبح أساس 

وهذا  .خلق الأفعال الإنسانية والإرادةوكذلك  ،التي دار حولها نقاش كبير بين الفرقتين

 .المبحثفي هذا  ما سنحاول توضحه

  :(146)ةــــــــالمعتزلالأخلاق عند ــ  أولًا 

دافعت عن الدين الإسلامي ضد خصومه  التي ،تعد المعتزلة من أهم الفرق الكلامية      

لكت س وقد ، رى طيلة القرنين الثاني والثالث الهجريــــمن الديانات والثقافات الأخ

أعماله  علىمسؤول  الإنسان وذلك لتأكيد رأيهم بأن   ، ا عقليا في البحث عن العقائدمنهج  

  .ويحاسب عليها بالثواب والعقاب

 ،فالعدل أهم الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة ، المعتزلة بأهل العدل والتوحيدمي س  

فالعدل هو تنزيهه  (151) فالعدل" تنزيه الله عز وجل عن كل قبيح وإن أفعاله كلها حسنة "

لذات والتوحيد عند المعتزلة أهم صفة ل، العدله يؤمر به لأن   ولا يفعل القبيح فهو لا ىتعال

ة والعدل بوصفه متعلق بالعقل فيتصل بصل ،الإلهيأما العدل فأهم صفة للعقل  ، لهيةالإ

وهذا مدخل  ،وهذه الصلة يسودها وفق رأي المعتزلة العدل المطلق ،الله بالإنسان

 لاشك أن   (151) وأخلاقيةفالإنسان من حيث صلته بربه مكلف بتكاليف شرعية  ،الأخلاق

بل بلا  ،ا عن اتجاه أخلاقي في علاقة الله بالإنسانالعدل أنسب الصفات الإلهية تعبير  

 إلاوربما أهم أصولهم  ،صفة العدل ويجعلوها أصلا لهمخيروا تالمعتزلة لم ي أن   شك  

 . (152)أساسي عقلي  علىفلسفتهم ذات هدف أخلاقي قائم  لأن  

ارتبط مفهوم العدل عند المعتزلة بمفهوم الخير والشر )الحسن والقبح(" اصطنع      

الخير بوفي وصف الأفعال  ،العقلي الاتجاه العام في التفكيرا مع نسقهم المعتزلة اتساق  

استخدم  ،(153)عن الأخلاقية" وهما صفتان أدق في التعبير ،والشر لفظي الحسن والقبح

لحسن ا ويعد   ،عن اتجاههم العقلي هما أدق في التعبيروالقبح لأن  المعتزلة لفظ الحسن 

  .والقبح لب وجوهر العدل الإلهي عند المعتزلة

 ،ها وشريتها تكمن في ذاتهايتخير " حسن الأفعال وقبحها أوأن   إلىهب المعتزلة ذ

ا ذاتهفي  لأن هافالصدق والأمانة وشكر المنعم وغير ذلك من الأمور الحسنة هي كذلك 

زلة لزم المعتأوبالعقل  ،وكذلك الكذب والخيانة هي كذلك  لأنها في ذاتها قبيحة ،حسنة

 راضوالإعالحسن  على الإقداموجبوا عليه أحسن الحسن وقبح القبيح ومن ثم  الإنسان

ية في حسنا والقبح صفة ذاتفالحسن صفة ذاتية في الفعل الحسن جعلته (.154)عن القبيح "

 ،لعقلما يخضعان لن  إيخضعان للشرع  والحسن والقبح لا ،جعلته قبيحاالفعل القبيح 

الحسن والقبيح دون حاجة لتدخل الوحي أو الشرع دون  علىالتعرف  علىوالعقل قادر 
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فالحسن لم يجعل الحسن حسنا يأمر به ولا القبيح قبيحا  ،رادتهإالله و رللأوامالرجوع 

 .عنه لقبحه ىلحسنه ونه ءبالشيبل هو أمر  ،بنهيه عنه

عال العقل يستدل به حسن الأف أن   إلىوالعقل هو المخبر عن الحسن والقبيح "فصاروا      

يه الملام ويجب علالفعل الحسن  علىالله الثواب والثناء  علىه يجب أن   ىمعن علىوقبحها 

كان بها  ذا ورد الشرعإو ،والأفعال صفة نفسية من الحسن والقبيح ،القبيح علىوالعقاب 

القبح عن طريق العقل، والشرع مخبر والحسن  إثبات( 155)مخبرا عنها لا مثبتا لها "

 .عنهما

المعتزلة بالحسن والقبيح وما يتبع ذلك من نفع أو ضرر "ربط المعتزلة بين  اهتم       

خير فال ،يتبع الفعل من نفع أو ضرر عام وما ،مفهوم الخير والشر أو الحسن والقبح

قود ولكن كونه ي ،ا في الحالالحسن لذيذ   وقد لا يكون الخير أو ،نفع إلىيقود  عندهم ما

 كذلك الشر والقبيح هو ما ،افهو بهذا المعيار يكون خير   ،مصلحة أعم نفع أكبر أو إلى

 ذا المعيار المعتزلي لما هو خير وماإ ،ضرر بالرغم من كونه لذيذ في الحال إلىيقود 

و أ الحكم بحسن الأفعال علىوالعقل الإنساني قادر  ،ضررهو شر مرتبط بالنفع أو ال

( 156)دون انتظار لورود الشرع يجي ليخبر عنها بما يطابق التصور العقلي " ،قبحها

و أالضرر كلما زاد النفع زاد الخير  أوفمقياس الحسن والقيح عند المعتزلة هو النفع 

 العقل الإنساني قبل علىالحكم  علىوالعقل قادر  ،وكلما زاد الضرر زاد الشر ،الحسن

 .ورود الشرع

ه أن  ب الفعل يوصف ن  لأ ،ل شرا قبيحاوليس ك ،وعند المعتزلة ليس كل خيرا حسنا     

 ،حفالله قد تنزه عن كل قبي ،لم يوصف بذلكا قبيح   اكان نفع   ذا كان ضروريا ولوإشر 

قام سأالألم ووقد ينزل الضر بالإنسان من  ،حكمة وصوابا إلاومن ثم فأفعاله لا تكون 

 ومن وجهة نظر المعتزلة لا ،ذا كان ذلك من الله حسناإويتعذر وصف ذلك بالخير و

 ىستوالم علىصف الأفعال وذا كان لطفا تقتضي أن تإتنفي وجود الشر وتراه حسنا 

 (157) .الأخلاقي بالحسن والقبيح

الفعل  – أولا   :قدرها بحسب أحكامها الذاتية لاعتبارينم المعتزلة الأفعال لتحديد يقس       

له  الفعل الذي –ثانيا  .يوصف بقبح ولا حسن حدوثه وهذا لا علىلا صفة زائدة الذي 

 ل الساهيالاعتبار الأول هو فع .ا أو حسناحدوثه وهو إما يكون قبيح علىصفة زائدة 

 ،الحكم عليه قاستحقالا  أي ،والنائم حيث لا قدر لفعله من جهة ارتباطه بفاعله

لذي يقع فالوجه ا ،والاستحقاق الثاني فعل العالم بما يفعله ووقوعه حسب قصده ودواعيه

438



هذا الفعل بحسب علم وقصد فاعله وتقديره له هو الذي يحدد قدره وبالتالي استحقاق 

 (158) .الحكم عليه

ق أفعال الله لم يخل المعتزلة بأن  فيما يتعلق بخلق أفعال العباد تؤكد  أما : العباد أفعال

بعثه و ،ه لو خلق الله أفعال العباد "لا بطل الأمر والنهيلأن   ؛العباد الحسنة أو القبيحة

. .وقبحت المساءلة والمحاسبة والمعاقبة ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الأنبياء

ه من الأفعال هو الذي خلق وقع والمحاسبة وجميع ما المساءلة ىوكيف يحسن من الله تعال

" (159).  

كما يضاف أدب  ،ه أمر به وإيمان عليه ولطفوجائز الطاعات هي من فعل العبد "لأن  

 ىنه هالله لأن   إلىأما المعاصي فلا تضاف ف ،أبيه من حيث أدبه وهذبه وعلمه إلىالولد 

فلو  ،خالق أفعاله ومسؤول عنها فالإنسان (161)وكره فعلها وتوعد عليها العذاب"  ،عنها

الله يوم القيامة "لو كان الله هو الموجد  علىحجة  خالق أفعال العباد لكان للناس كان الله

 إن ا :امةهم يقولون يوم القين  إف ،الله حجة علىيكون للناس  أن   إلىه يؤدي ن  إلأفعال العباد ف

 ىعالتالكفر والمعاصي لو وجدت بإيجاد الله  ولأن   ..ك أوجدت أفعالنانؤمن فإن   أنلم نقدر 

  . (161)" ىالله تعال إلى إضافتهاويستحيل  ،ىالله تعال إلىا كان الكفر والمعاصي مضاف  

أفعال العباد هي من خلق العباد ومسؤولين عليها وسيحاسبون عليها يوم القيامة بالثواب 

 ،يجوز أن يكون من خلقه لا جميع أفعال العباد من الظلم والجور وغيرها" ،والعقاب

الله  ن  ونعلم أ ،وخرج من القول بالعدل ،ليه الظلم والسفهإليه فقد نسب إومن أضاف ذلك 

ما ن  إو ،يكلف العبد  مالا يطيقه ه لاوأن   ،يكلف الإيمان ولم يعطه القدرة عليه عز وجل لا

يريد  لا هوتعلم أن   ،وعلامن قبل الله عز  الكافر في اختياره الكفر من قبل نفسه لا ىأت

يريد   وإنما ،بل يكرهها ويسخطهايختارها ولا يرضاها  ولا المعاصي ولا يشاؤها 

 "يعذب أطفال المشركين في النار بذنوب أباؤهم الطاعات ويحبها ويختارها وتعلم أنه لا
(162) 

يكلف  لايجوز و ولايظلم  فالله العدل لا ،يفعل القبيح نهائي فعال الله كلها حسنة ولاأ     

 ،ه أحسن نظرا للخلق الذين كلفهم منهم لأنفسهمبعد أن يعلمهم ويقدرهم " وتعلم أن   إلا

فمن  ،وبين لهم طريق الحياة ليأتوه وطريق الباطل ليوقوه ،كلفهم ما علىوأنه قد دلهم 

ويتضح هنا الحكمة والعدل  ،ىتنزه الله سبحانه وتعال( 163) بينة" على إلاهلك لم يهلك 

ون فهم مكلف ،الرسل لإرشاد البشر إرسالوذلك عن طريق  ،الإلهي في تكليف البشر

بتكاليف شرعية وأخلاقية، توضح لهم الطريق الذي يجب أن يسلكوه فيتابوا عليه، 

ظاهر  تأويل علىلذلك عمل المعتزلة  .يجتنبوه أو يعاقبوا عليه أنوالطريق الذي يجب 
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م مثل تعارض موقفه لا ىالتي تعارض قولهم بخلق أفعال العباد حتالنصوص القرآنية 

 (164).﴿يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ ى:قوله تعال

ا ريد ظلم  ي فالله رحيم بعباده لا الإلهي،تبط بمسالة العدل والحسن والقبيح اللطف وير     

عباده ل ىيرض يحب الفساد ولا بخلقه ناظر لعباده لالهم " الله عادل في قضائه رؤوف 

 ( 165) .عباده شيئا مما يعلم" علىوهو لم يدخر  ،يريد ظلما للعالمين الكفر ولا

فهو  دام اللَّ عادل ماصلح عند المعتزلة بالعبد " يرتبط الصلاح والأ :والأصلحالصلاح 

العمل دون  لأنَّ ؛ وغاية وحكمة ه خلق العالم لغرضلأنَّ  ،هو أصلح لعباده ما إلالن يفعل 

فيه صلاح  فالله يفعل ما( 166) ليها ويستهدفها يصبح عبثا "إغاية تبرره أو حكمة يتوجه 

  .لعباده

خاص بالفعل الإنساني وعلاقته  ىمستو ،عند المعتزلة مستويين : العدل الإلهي     

اص الثاني خ ىوالمستو ،الإنسان ىتأثيره عليه وحرية الإرادة لد ىومد ،بالفعل الإلهي

 الرسل.  بالفعل الإلهي يتمثل في العدل والحكمة والتكليف وذلك بإرسال

دور العقل  علىخلاق عند المعتزلة يتبين لنا تأكيد المعتزلة في نهاية حديثنا عن الأ     

 م تهملول ،والحسن والقبح ذاتيان في الأفعال ،هاقبحالأفعال  حسنمعرفة  علىوقدرته 

فالعقل عنده حدود يقف  ،في معرفة الحسن والقبح كامل   كل  شبرع دور الش المعتزلة

  .الشرع هو المخبر عنها وعن أوجه الحق فيها ن  لأ ؛يتخطاها خاصة بالتكليف عندها ولا

   :(116) الأخلاق عند الأشاعرةــ ثانيا 

انتقدت فرقة المعتزلة في الخوض في  ،شاعرة من أهم الفرق الكلاميةفرقة الأ تعد       

رآني وأخذت بالشرع والتسليم بظاهر النص الق ، القضايا العقلية واستخدام التأويل العقلي

 يتبعان شاعرة الحسن والقبيح  اللذانلاق عند الأـــــوأساس الأخ ، دون تأويل هو كما

مراد بالقبح وال ،فاعله علىورد بالشرع بالثناء  بالحسن ما ى" فالمعنوليس العقل الشرع 

ما فالحسن  ،عند الأشاعرة مصدرها الشرع فالأخلاق (168)ماورد بالشرع بذم فاعله "

 ،ىلتعاالله  ىحاكم سو ه لايقول الآمدي "أعلم أن   ،الشرع حهما قب  الشرع والقبح  نهحس  

ر شك يوجب ولا ،ولا يقبح لا يحسنالعقل  ويتفرع عليه أن   ،حكم به ما إلاولا حكم 

ولا يمكن  ،فالحسن والقبح يتبعان الشرع ،(169)قبل ورود الشرع " لا حكمه وأن   ،المنعم

تكليف قبل ورود  وكذلك لا ،إدراكهمافالعقل عاجز عن  ،قبل ورود الشرع إدراكهما

بيِنَ حَتَّىَٰ نبَْعَثَ رَسُولًا ﴿ .الشرع ورود الشرع لا يعذب الله العباد قبل ف (171)﴾  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

المعتزلة العباد مكلفون قبل ورود الشرع وبعث  ما قالهخلاف  على ،وبعث الرسل

رِينَ وَمُنذِرِينَ ليِ َ ﴿ى: وقوله تعال ،اتجاههم العقلي علىوذلك للتأكيد  ،الرسل بشَِّ سُلاٗٔ م  لاَّ ر 
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سُلِۖ  علىيكَُونَ للِنَّاسِ  لر   بعَْدَ اَ۟
ةُۢ ِ حُجَّ َّ

الله تنقطع بمجرد بعث  علىفحجة الناس  (171)﴾اَللَّ۟

ما  لإبطا علىفالعقل وحده عاجز  ،الرسل ويوضحوا لهم الحق والباطل والحسن والقبح

 .عليه العباد من كفر وآثام ومعاصي كان

عنه الشرع ويعاقب فاعله  ىنه والقبح هو ما ،به الشرع ويثاب فاعلهفالحسن ما أذن 

 ،عنه وزجرهم عن فعله ما نهاهمالقبيح من أفعال خلقه كلها  إن  يقول الحسن البصري " 

ذلك  علىأباحه لهم وقد دل الله عز وجل  أو ،فعله إلىبه أو ندبهم  ما أمرهمالحسن  ن  أو

كُمۡ عَنۡهُ فٱَنتهَُواْ﴾﴿ :بقوله سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََىَٰ كُمُ ٱلرَّ  (163) "( 160)وَمَآ ءَاتىََٰ

الحسن والقبح عقليان "نحن نمنعكم أشد  إن   :المعتزلة في قولهم على الأشاعرة ويرد

 وأحظره أو إباحته  أوالمنع من أن يكون في العقل بمجرده طريق لقبح فعل أو لحسنه 

 ،بالشرع دون قضية العقل إلا   للأفعال لا تثبتبأسرها  الأحكامهذه  إن  ونقول  ،ايجابه

 ن يأمر بذبحأو ،الأطفال من غير عوض - ىتعال -يؤلم الله  أنهل يجوز  فإن قال قائلا  

عل وأن يف   ،وأن يسخر بعض الحيوان لبعض‘ الحيوان وإيلامه لا لنفع يصل اليهم 

ما هم يخلق في وأن  ،وأن يكلف عباده مالا يطيقون ،المنقطعة الإجرام علىالعقاب الدائم 

مستحسن  ،أجل ذلك عدل عن فعله جائز :وغير ذلك من الأمور، قيل له ،عليه يعذبهم

يتضح من ( 174)وصار جورا من فعلنا" ،ن قال فكيف جاز ذلك منه وحسنإف ،في حكمته

ي دور فهم يرفضون أ ،المعتزلة بالحسن والقبيح العقليينقول  الأشاعرةرفض  النص

فلا ورود الشرع " الأبعدأي فعل  إجابة أو إباحة أوتقبيح أو حظر  أوللعقل في تحسين 

ف أمر حقيقي في الفعل يكش إلىحكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها وليس ذلك عائدا 

ما قبح و ما قبحهولو عكس القضية فحسن  ،عنه بالشرع بل الشرع هو المثبت له المبين

  .فلا حكم للعقل في الحسن والقبح ( 517)"الأمرا وانقلب لم يكن ممتع   حسنه

 ىبما نه الأمرفيمكن للشرع  ،والحسن والقبح قابلان للتغيير ،يرجعان للشرع إن ما     

عنه في حالة القتل لمجرد  ىيكون منه أنفالقتل مثلا يمكن  ،عنه والنهي بما أمر به

ومصرح به في حالة القصاص وتطبيق حد الإسلام "فإذا قيل لهم هل كان جائز  ،القتل

الإسلام ثم  أولر مباحا في قد كان شرب الخم :وابما نهي عنه من الكبائر ؟ قال أمره

فات القبيحة ص أوالحسنة  للأفعالفليس  ،الصفة عن الفعل الأشاعرة ىنف  (176) حرمه

 .النحو الذي قال به المعتزلة علىذاتية 

 ،توجب الذم والعقاب ولا ،قبيحة في ذاتها أوالأفعال ليست حسنة  أن   الأشاعرة ىتر     

 ،هي عنه فهو قبيحني ؤمر به الشرع حسن ماي   ما ،يقبحها أوالأفعال من يحسن والشرع 

لا كما الحقيقة مثبأن كان تلك  إلايتحقق ذاتهما  حقيقة ذاتية لا علىالصدق والكذب  إن  "
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 ما هوخلاف  علىمر أ علىخبار أبه والكذب  ما هو علىمر أخبار عن الصدق أ إن  قال ي  

 وأا درك هذه الحقيقة عرف التحقق ولم يخطر بباله كونه حسن  أمن  أن  ونحن نعلم  ،به

. فلم يبقي .ذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهماإا فلم يدخل الحسن والقبيح قبيح  

ن ونح ،حسنا وما ينفعهمقبحا  ما يضرهمعادات الناس من تسميه  إلىلا استرواح إلهم 

 ،تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان زمان ومكانها ن  أ علىسامي لا ننكر أمثال تلك الأ

حسن قوم فربما يست ،حقيقة لها في الذات لا والإضافاتوما يختلف بتلك النسب  ،وإضافة

ربما قوم وزمان ومكان حسنا و إلىوربما يكون بالنسبة  ،ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم

 الأحوالوالأفعال  دائما كذلك في كلكان الحسن والقبح ذاتيان لكان  فلو (177)يكون قبيحا "

يكون حسنا في  ءالشي أنولكن أحيانا نجد  ،اختلاف البشر والزمان والمكان علىو

 .ا، فلو الحسن  والقبح ذاتيان لن يتغيرا بد  خرآيكون حسنا في موضع  موضع ولا

ة يتناقض مع إراد هلأن   ؛الحسن والقبح ذاتيان وعقليان ن  أبشاعرة القول رفض الأ     

 لهذا رفضوا القول بذاتية ،(166) ﴿فعال لما يريد ﴾ :مع قوله ويتنافى ،قدرة الله المطلقةو

يجب  ةالأشاعرالأفعال الحسنة والقبيحة فهي اعتبارية ونسبية. فالحسن والقبح عند 

ن التعرف عليهما عن طريق مكوي ،مر ونهيأبهما من  وما يتعلق ى،تعالالله  إلىردهما 

زالي يقول الغ ،خلاق عندهم من العلوم النقلية وليس من العلوم العقليةفعلم الأ ،الشرع

ي ويختلف ف ،الحسن والقبح باختلاف الأحوال في حق شخص واحد ىمعن "ويختلف

فرب فعل يوافق الشخص  والأهدافذا اختلفت الأغراض إأي  بالأغراضحال واحد 

وهما  ..إضافيينمرين أيعبران عن  :فالحسن والقبح ،آخرمن وجه ويخالفه من وجه 

فالحسن والقبح   (179)ا في حق عمر"حسنا في حق زيد وقبيح   الشيءفقد يكون  ،نسبيان

  .عليهما يمكن الحكم العقلي نسبيان ولا

العقل  أن ،العقول تختلف "العقول تختلف فبعضها يستحسن وبعضها يستقبح أن  كما      

ي للمعرفة فالمقياس الحقيق ،العقل على ىوقد يتغلب الهو ،الواحد يختلف في الفعل الواحد

 ( 118).هو الشرع لا العقل "

لها كوامره أأفعال الله و ،الظلم تتبع إرادة الله وأساسأساس العدل  أن  شاعرة الأ ىير     

 ذا كان هناكإو ،الجنة هو العدل إلىالنار والكفار  إلىرسل المؤمنون ألو  ىحت ،عادلة

بات فالواج ،الله أرادها كذلك ن  ولكن لأ ،كذلك في ذاتها لأن هاأفعال غير أخلاقية فليس 

قتضي ي والعقل ليس يوجب شيئا ولا ،كلها تأتي عن طريق الشرع "الواجبات كلها سمعية

ولا وجود لحسن في  فالحسن والقبح يتبعان أوامر الله ونواهيه (181) ،تحسينا وتقبيحا "

  .قبح في ذاته أوذاته 
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بالنفع والضرر "صار الحسن والقبح  الأشاعرةارتبط مفهوم الحسن والقبح عند      

فالفعل الحسن مرتبط باللذة  (182)والمصلحة والمفسدة " ،مفسرين بالمنفعة والمضرة

 ن  أوالحسن مطلوب والقبح مكروه "لما تأملنا وبحثنا وجدنا  ،والفعل القبيح مرتبط بالألم

 المكروه بالذات أنأو دفع الألم والغم ووجدنا  ،اللذة والسرور إلاالمطلوب بالذات ليس 

 ( 831) .بالضرورة"دفع اللذة والسرور فهذه المقامات معلومة  أوالألم والغم  إلا ،ليس

ومرغوب  ،ه محبوب الطبعكان المراد فيه أن  ذا إحسن  الإحسانيقول الرازي "      

بع ه مكروه الطا لحصول المنافع فهذا حق صحيح..  الظلم قبيح أن  النفس لكونه سبب  

هذا  علىه أن   إلا ،والأحزانا لحصول الألآم والغموض لكونه سبب   ،ومبغوض القلب

القبح لو صار الحسن وه لأن   ،ىالحسن والقبح في حق الله تعال إثباتيمكن  التفسير لا

كان  ،وكان ذلك في حق الله ممتنعا ،والمصلحة والمفسدة ،مفسرين بالمنفعة والمضرة

   (184) ."ىالحسن والقبح بهذا التفسير ممتنع الثبوت في حق الله تعال إثبات

نع لما كان هذا ممتأفعال الحسن والقبح عقليان في أفعال الله "  شاعرة أن  يرفض الأ     

 مجالا   امهأحكالحسن والقبح في أفعال الله وفي  إثباتكان  ،تعالىالثبوت في حق الله 

 .( 185) فهذا هو الكلام الكاشف عن حقيقة هذه المسالة " ،باطلا  

 قل يستطيع معرفة الحسن والقبح  والتمييزالع شاعرة قول المعتزلة بأن  كما رفض الأ    

أو في حق من  ،ورود الشرع " وهذا الفرض في حق من لم تبلغه الدعوةبينهما  قبل  

حسنون وعن هذا صادفنا العقلاء يست ،كون الترجيح بالتكليف لا يلزم ىأنكر الشرائع، حت

فمثل هذه الأفعال  (186)ويستقبحون الظلم والعدوان" وتخليص الهلكي، ،الغرقى انقاد

ارتباط بين الأفعال  الإنسانالعادة والمحاكاة التي تولد لدي  إلىالتكرار و إلىراجع 

اقتران الأشياء ببعض الأمور يستدعي  إن  ويقول أبو حامد الغزالي "  ،والحسن والقبح

ي الذ أن   :ا مثلا  هناك الأشياء لامحالة مقرونة بتلك الأمور بشكل مطلق دائم   ن  أالظن ب

 ىأفإذا ر ،يخاف من الحبل المبرقش اللون الذي يشبه الحية ،نهشته الحية أو الثعبان مرة

هم وذلك تبعا للو ،الطبع منهه مؤذ فينفر وحكم بأن   ،العكس إلىالحبل سبق له الوهم 

لبن ظنا ال علىينفخ  ،والذي يحترق لسانه بالماء الحار ،العقل يكذب به أن  مع  ،والخيال

في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه  وإحجامهمقدام الناس إ ن  إ :ذاإ ،ه حارمنه أن  

  .(187) الأوهام والخيالات "

أفعال العباد  رأي المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد وبأن   الأشاعرةرفضت      

بد أي تنكر للعورفضت رأي الجبرية التي  واختيارهم،الحسنة والقبيحة هي من خلقهم 

باد شاعرة " أفعال العوقالت الأ ،فالله خالق أفعال العباد كلها ،أفعالهمحرية أو قدرة في 
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رة وجد في العباد قدأأفعال العباد، ولكنه الله خالق  ن  أ ىتر فالأشاعرة(  188)مخلوقة لهم " 

(  189)"ىالعباد مخلوقة لله تعال إكساب قال الأشاعرة بالكسب " إن   ،اختبار أفعالهم على

ل الله بفالكسب هو خلق الله مع قدرة العبد "  ،بالكسب الفعل الإنساني الأشعرييقصد 

 ذا لم يكن هناك مانع أوجد فيهإعاداته بأن يوجد في العبد قدرة واختيار ف ىجرأسبحانه 

 ،لعبد "ا لا ومكسوب  حداث  إا وبداع  إفعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله 
 في الله وأوجد ،كاسب لها والإنسان ،الإراديةالله خالق أفعال العباد  أن  هو فالكسب  (191)

أفعال  الله خالق ن  أقولهم ب على الأشاعرة ويستدل، قدرة وإرادة عل القيام بالفعل الإنسان

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ﴿ يات من الذكر الحكيم بآالعباد  ِ هلَْ مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ ﴿ (119)﴾ وَاللََّّ ﴾اللََّّ
 

ُ لَا يكَُ  ﴿ ى:، وفي الكسب قوله تعالالله خالق أفعال العباد أن  توضح  الآياتفهذه  (192) لِّفُ اللََّّ

والعبد  ،فالله خالق أفعال العباد (193) ﴾نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََبتَْ 

ن كانت شريرة دخل إكانت خيرة دخل الجنة و إذا ،بهافعاله  ومكلف أ علىمسؤول 

من  الأفعال علىما الكسب الذي هو القدرة أ ،تعالىفالحسن والقبح من خلق الله  ،النار

 علىفجميع الفضائل الأخلاقية تؤسس  ،الأخلاقي الأشاعرةهذا هو موقف .   العباد

      .علوم نقلية شرعية فالأخلاق ،الشرع

في الجانب واضح  اختلافهناك شاعرة المعتزلة والأخلاق عند من خلال عرض الأ   

وع يجب الرج ،الأخلاقي، بل هو اختلاف مذهبي له علاقة بالترجيح بين العقل والنقل

ي أوضحت الت ،الشريعة الإسلامية ومصدريها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى

ولكي يتبن دور العقل أيضا وما وراء الأفعال من  ،الإسلامية بالأخلاقكل شيء يتعلق 

 ،واهيهالله واجتناب ن لأوامرحلال وحرام، ولكي يتم التوافق بين العقل والنقل والامتثال 

 .وكذلك الجانب الأخلاقي الإنساني

 :لمينـالأخلاق عند المفكرين المس –المبحث الخامس

 رةالمجاوبدعه العقل في الحضارات والثقافات ما أ ىن علون المسلموالمفكرلع اط       

بالإضافة  ،ميالفكر الإسلا ىلها التأثير الكبير علوخاصة الفلسفة اليونانية التي كان  ،لهم

وما جاء به القرآن الكريم  ،رق الكلاميةــــالصراعات الفكرية والمذهبية بين الف ىلإ

مي التشريع الإسلا بمصادر الإسلامخلاق عند الفلاسفة وارتبطت الأ ،النبويةوالسنة 

ادر زج بين المصـوهناك من م ،خلاقلأوكتبوا في مجال ا ،القرآن الكريم والسنة النبوية

طون. فلاأاصة كتاب نيقوماخوس لأرسطو وكتب خ ،الإسلامية وبين الكتب اليونانية

سبيل المثال لا الحصر  علىذكر وسن ،توضيحه في هذا المبحث ما سنحاولوهذا 

  .حامد الغزالي بوأابن مسكويه و :خلاق عندالأ
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وكانت له لاق ـــاهتم ابن مسكويه بالأخ :( 164) ه ــلاق عند ابن مسكويــالأخ – أولًا 

بر من أك -ما ب  ر   -بها عنايته واهتمامه فقد كانت "مكانة كبيرة في مجال الفكر الأخلاقي 

 ة جوانب عقلية بالقدر الذي تابعــــفي فلسفته الأخلاقي لأن  ؛ . .رـــخآأي مفكر إسلامي 

 ،بالقدر الذي تأثر فيه بكل من أفلاطون وجالينوس ىكما فيها جوانب أخر ،رسطوأ فيه

ويوضح ابن  ،(195)"   عن تجاربه الشخصيةفضلا   ،فيها من الشريعة الإسلامية ىستقاو

في هذا الكتاب أن نحصل  غرضنا" لاق ـختهذيب الأ  :ـهالهدف من كتاب مسكويه 

 فيها ولا لفة ك وتكون كذلك سهلة علينا لا ،ا تصدر به عنا الأفعال كلها جميلةق  ل  لأنفسنا خ  

النفس ابن مسكويه ب هتموا  ،(196) ترتيب علمي " علىو صناعة  علىمشقة، ويكون ذلك 

ي ها هي التلأن   ،من معرفة النفسبد  أساس سليم لا علىفلكي تقوم الأخلاق   -أيضا-

 الطريق في ذلك أن نعرف أولا نفوسنا  هي ويقول ابن مسكويه " ،لاقـتصدر عنها  الأخ

وما قواها وملكاتها التي  أعني كمالها وغايتها  ،شيء أوجدت فينا ي  ولأَ  ،هي وأي شيء 

ر مفارق ــــجوه النفس ( 197)" ليةة العينبغي بلغنا هذه الرتب ما علىذا ما استعملناها إ

  :هابأن   ويعرفها  ،(198)"من الحواس  ءبشيجوهر بسيط غير محسوس وغير محسوس "

 ،مزاج لا عرض و م ولاـليست بجس"وهي  ،ر بسيط غير مركب وغير محسوســـجوه

فالنفس جوهر غير قابل للفناء  ،(199)غير قابل للموت "  ،ر قائم بنفسه وذاتهـــــبل جوه

  .والبدنواس ـكل البعد عن الح وبعيدة 

ها ن  إ " :حيث يقول ،ىثلاث قو ىلإ  فسالن   ابن مسكويه  مـــــــيقس   :فسالن   ىوــــــق  

  ،بها يكون الفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمورالقوة التي  :ثلاثة أعني ىلإم ــــتنقس

 التسلطى لإهوال والشوق لأا ى عل والإقدام الغضب والنجدة   والقوة التي بها يكون

 ىلإوطلب الغذاء والشوق ة التي بها تكون الشهوة و  ـــوالق ،والترفع وضروب الكرامات

تألف وت (211)،"الملاذ التي في المأكل والمشارب والمناكح وضروب اللذات الحسية

 ى،القوى وهي أشرف وأرق ،الملكية  ى العاقلة وتسم   ىالقو :ىوــــــالنفس من ثلاث ق

 بها وينفرد ،ز بها الإنسان بين الخطأ والصوابيمي   ،التفكيرى قومقرها الرأس وهي و

 ىلإبة السبعية نس -أيضا   -ى مقرها القلب وتسم   والقوة الغضبية  ،عن سائر المخلوقات

 ،المخاوف علىقدام والتغلب لإيكون بها الغضب وا ى ة الوسطو  ــــوهي الق ،ع  بْ ـــــالس  

 ىعتسو ،النفس ىوــــق ة الأقل مرتبة فيالكبد وهي القو   رهاـــــمق وة الشهوية ــــوالق

 لأن   ،حافة اليونان واضـويبدو تأثير فلاس .لحسية والشهوية كالأكل والنكاحاللذات اى لإ

  .يلاطونـالنفس هو تقسيم أف ىهذا التقسيم لقو
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 ،والبهيمة العادمة للأدب الشهوية ،بالأدبية الكريمة ويصف ابن مسكويه العاقلة      

ادمة كريمة أدبية بالطبع وبعضها مهينة ع" والعادمة للأدب قابلة للتغيير النفس الغضبية

قبل ها تن  أ إلا   وبعضها عادمة للأدب  ،يس فيها استعداد لقبول الأدبلو ،للأدب بالطبع

أما العادمة و ،أما الكريمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة ،التأدب وتنقاد للتي هي أدبية

وأما التي عدمت الأدب ولكنها  ،البهيميةفهي النفس له  للأدب وهي مع ذلك غير قابلة 

نستعين لنا هذه النفس خاصة ل ىما وهب الله تعالتقبله وتنقاد له فهي النفس الغضبية، وإن  

بين  الإخلالن وعدم زلتواويجب ا ،( 211) " الأدبتقبل  تقويم البهيمية التي لا علىبها 

 نساناإما صار إن   والإنسانالنفس الناطقة وأشرف هذه القوي هي "  .هذه القوي الثلاث

ى بهذه القو ،(212)هذه النفوس أعني الناطقة وبها شارك الملائكة وبها باين البهائم" بأفضل

ا فالنفس مقامات أشرفه ،مرتبة الحيواناتان درجة الملائكة ويرتفع عن ــيصل الإنس

 أنزلفمر متروك للإنسان وأين يحب أن ينزل "فإن شئت لأوا ،العاقلة وأدناها الحيوانية

 أنزلفوإن شئت  ،في منازل السباع فأنزلوإن شئت  ،البهائم فإنك تكون منهممنازل في 

   (213) ."في منازل الملائكة وكن منهم

أن  وجبالنفس فضيلة خاصة بها"  ىمن قو ىلكل قو :عند ابن مسكويه الفضائل    

 ،(214) وكذلك أضدادها التي هي رذائل" ،ىيكون عدد الفضائل بحسب أعداد هذه القو

كانت حركة النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن  ى" فمتالقوة العاقلة الحكمة فضيلة 

( 215) المعارف صحيحة حدثت عنها فضيلة العلم وتتبعها الحكمة" إلىذاتها وكان شوقها 

   .الفضائل ىوهي أرق

 كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة ىومت" البهيمية فضيلتها العفة  ىوالقو     

نها ععليها فيما تقسطه لها ولا منهكة في اتباع هواها حدثت ة بيأللنفس العاقلة غير مت

 ىفضيلتها الشجاعة " ومتالغضبية  ىوالقو ،(216)وتتبعها فضيلة السخاء "فضيلة العفة 

كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تهيج في غير 

أما فضيلة  .(217) حينها ولا تحمي أكثر مما ينبغي لهذا حدثت منها فضيلة الشجاعة "

ها تنشأ من اجتماع واعتدال وانسجام الفضائل الثلاث " ثم يحدث من هذه العدالة فإن  

فضيلة هي كمالها وتمامها وهي بعض  إلىالفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها 

ة وهي الحكمة والعف ،أجناس الفضائل أربع علىجمع الحكماء أفلذلك  ،فضيلة العدالة

 .(218)بهذه الفضائل فقط" إلا ىيتباه يفتخر أحد ولا ولهذا لا ،والشجاعة والعدالة

وهي الجهل  ،ــ أيضاــ ربع أهذه الأربع  أضدادربع "أوهذه الفضائل لها أضداد      

وكل (  219)أنواع كثيرة " الأجناسوتحت كل واحد من هذه  ،والشر والجبن والجور
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الحكمة ما أويعرف فضيلة الحكمة"  ،ىفضيلة من هذه الفضائل تندرج تحتها فضائل أخر

الموجودات كلها من حيث هي  أنوهي تعلم  ،فهي فضيلة النفس الناطقة والمميزة

 ،ا بذلكلمهتعلم الأمور الإلهية والأمور الإنسانية ويثمر ع إنن شئت فقل إو ،موجودة

 علىوفضيلة الحكمة أ (211)تعرف المعقولات أيها يحب أن يفعل وأيها يجب يغفل "  إن

الفضائل وأشرفها تندرج تحتها فضائل أخري وهي الذكاء والذكر والتعقل وسرعة الفهم 

وقال بالوسط الأخلاقي أي توسط الفضيلة بين  ،وقوة الصفاء والذهن وسهولة التعلم

لبله " أما السفه وا :فالحكمة فضيلة وسط بين رذيلتين ،ولا تفريط إفراطرذيلتين لا 

ويعرف العفة " العفة هي فضيلة الحسن  ( 211) والبله"الحكمة فهي وسط بين السفه 

 ،يكون بأن يعرف شهواته بحسب الرأي الإنسانوظهور هذه الفضيلة في  ،الشهواني

من  ءشيللا ينقاد ويصير بذلك حرا غير متعبد  ىأعني أن يوافق التمييز الصحيح حت

.. .والسخاء والقناعةالحياء والدعة والصبر  :تحت فضيلة العفةيندرج   (212) شهواته"

والشجاعة هي "فضيلة النفس  ،الخ والعفة وسط  رذيلتين )الشره وخمود الشهوة (

وجبه ي بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة، واستعمال ماالغضبية وتظهر في الإنسان 

كان فعلها جميلا  إذا ،يخاف من الأمور المفزعة الرأي في الأمور الهائلة أعني أن لا

ة كبر النفس والنجد :التي تندرج تحت الشجاعة  والفضائل( 213) ،والصبر عليها محمود"

 ولا إفراطوهي وسط بين رذيلتين )الجبن والتهور( لا  ،وعظم الهمة الصبر وغيرها

فهي " فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل التي  :أما فضيلة العدالة ،تفريط

 ( 214)بعضها لبعض واستلامها للقوة المميزة "  ىوذلك عند مسالمة هذه القو ،عددناها

تها نظلام ( وتندرج تحوهي وسط بين رذيلتين )الظلم و الا ،فهي اجتماع للقوي الثلاث

. وهذه الفضائل لابد أن نساكن بها .فأةالفة صلة الرحم والمكلأالصدقة ا  :فضائل منها

  .الناس ونخالطهم

ا تأثير ابن مسكويه بالنفس وقواها والفضائل بأفلاطون، والوسط يبدو واضح       

( يط )الوسط الذهبيوتفر إفراطالفضيلة وسط بين رذيلتين  الأخلاقي والقول بأن  

   .بأرسطو

 لىإ"الخلق حال للنفس داعيه لها  يعرف ابن مسكويه الخلقالخلق عند ابن مسكويه: 

منها ما يكون طبيعيا من  :قسمين إلىمن غير فكر ولا روية وهذه الحال تنقسم  أفعالها

كالإنسان الذي يحركه أدني شيء نحو الغضب ويهيج من أقل  ،أصل المزاج

مر ثم يست ،وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ،يكون بالعادة والتدرب .ومنها ما.سبب.
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هناك جانبان للأخلاق جانب طبيعي  ذنإ (215)يصير ملكة وخلقا" ىأولا فأولا حت عليه

  .التطبع والاكتساب إلىالعادة والتدرب  إلىوجانب يرجع  ،المزاج والطبع إلىيرجع 

كل خلق يمكن تغييره وهو بين من الخلق يمكن أن يتغير " ابن مسكويه أن   ىير     

ا استدللنا به من وجود التأديب ونفعه وتأثيره في الأحداث والصبيان ومن ومم   ،العيان

والدليل ذلك تغيير خلق الصبيان   ،(216)التي هي سياسة الله في خلقه"الشرائع الصادقة 

فأخلاق الصبيان تبدو واضحة بدون روية  ،حسب التربية والمجتمع الذي نشأ وعاش فيه

أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها  ن  إوخاصة في الأطفال ف" فكر ولا

ويجب تغيير  ،(217)في نشؤه وكماله" ىبروية ولا فكر كما يفعل الرجل التام الذي انته

ذا لم يتم ترويضها ستبقي هكذا طول إالأخلاق  لأن  ؛ هذه الأخلاق وتأديبها وتقويمها

 ،طباعه سوم على إنسانذا أهملت الطباع ولم تروض بالتأديب والتقويم نشأ كل إالعمر" و

   (218) .في الطباع المذمومة " ..الحال الذي كان عليها في الطفولة علىوبقي عمره كله 

ولكنه يؤكد ضرورة التخلق بأخلاق  ،وأرسطوصحيح ابن مسكويه تأثر بأفلاطون   

ويدخل تحت الشريعة الحقة التي يلحقها في أيامه "القرآن الكريم والشريعة الإسلامية 

  ( 219) .ويسير بالسير الفاضلة" ،الجميلةلأخلاق اويتخلق ب ،ويلزم وظائف الدين

راء من آحده واستحسنه  ما علىالخير  ن  أيعرف ابن مسكويه الخير " : الخير والسعادة

اية النافع في هذه الغ ءالشي ىسم  وي   ،المتقدمين هو المقصود من الكل وهو الغاية الأخيرة

هو الشيء النافع وهو الغاية  فالخير ،به ىالمتقدمين المقصود أرسطو اقتد( 221) ،"اخير  

 ،تحصل بالإرادة والقصد وهو طبيعة ،عام ومشترك بين جميع الناس والخير ،الأخيرة

 الخير.  إلىفالإرادة هي التي توصل الإنسان 

ومنها ماهي بالقوة كذلك  ،ومنها ماهي ممدوحة ،"منها ماهي شريفة ام الخيرــــــــأقس

والشريفة منها هي التي شرفها في ذاتها وتجعل من اقتنائها شريفا  ،فيهاوماهي نافعة 

والتي هي  الفضائل والأفعال الإرادية :   والممدوحة منها مثل  ،وهي الحكمة والعقل

لتي تطلب ا والنافعة هي الأشياء ،التي تقدمت بالقوة مثل التهئ والاستعداد لنيل الأشياء

 ومنها ما ،. الخيرات منها ماهي غايات لذاتها.الخيرات إلىلا لذاتها بل ليتوصل بها 

فالتي هي تامة  ،والغايات منها ماهي تامة ومنها ماهي غير تامة ،ليست بغايات

هو مؤثر لأجل ذاته ومنها  . والخيرات منها ما.. والتي هي غير تامة فكالصحة.كالسعادة

 ،(221)هو خارج عنها" هو مؤثر للأمرين جميعا ومنها ما ومنها ما ،مؤثر لأجل غيره

هو خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه  عدة وجوه "منها ما علىفالخيرات كثيرة و

بارك فالله ت ...من جميع الوجوه ليس بخير لجميع الناس ولا ومنها ما ،الأوقاتوفي جميع 
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فهناك خير  (222)"ليه إجميع الأشياء تتحرك نحوه بالشوق  فإن   ،هو الخير الأول ىوتعال

والخير الأول  ،جميع الوجوه لجميع الناس من جميع الوجوه وهناك شر لجميع الناس من

 .فهو مطلب جميع الموجودات ،الجميع هو اللهه يلإسعي والاسمي الذي ي

في  لكننا نحتاج ،السعادة هي أفضل الخيرات ن  إيعرف ابن مسكويه السعادة"  : السعادة

وهي التي تكون في البدن  ،ىأخرسعادات  إلى القصوىة ـــــهذا التمام الذي هو الغاي

 إلىلكنها تحتاج  ،القصوى فالسعادة هي الخير وهي الغاية( 223) والتي خارج البدن " 

ويربط ابن مسكويه بين السعادة وبين الحالة البدنية  ،في البدن وخارجه ىخرأسعادات 

ي حداها فأ":   خمسة أقسام  ىلإم ابن مسكويه السعادة ــــــقس  وي  ،    والنفسية للإنسان

والثالث ،   ..وأشباههما عوان والثاني في الثروة والأ،   . .صحة البدن ولطف الحواس

 ،  .ينهما بن أحدوثته في الناس وينشر ذكره بين أهل الفضل فيكون ممدوح  ــــــفي تحس  

 ىفيه وعزم عليه حت ىرو ذا استتم كل ماإوذلك  ،ا في الأمورأن يكون منجح  :   والرابع 

د الرأي صحيح سليم الاعتقادات ــــأن يكون جي  :   والخامس  ، يأمله منه ما إلىيصير 

يم ـــــــهذا تقس (224) "اءروغير دينه بريئا من الخطأ والزلل جيد المشورة في الآ في دينه 

 " فمن اجتمعتهذه السعادات كلها  علىوالسعيد الكامل هو من تحصل  ، للسعادة أرسطو

ومن حصل له  ،مذهب هذا الرجل الفاضل علىله هذه الأقسام كلها فهو السعيد الكامل 

  -ا أيض    -قسم ابن مسكويه وي  ،   ( 225).بعضها كان حضه من السعادة بحسب ذلك "

ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح  الإنسان" روحانية وسعادة جسمانية  إلىالسعادة 

نهما ه مركب ملأن   ،وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام ،الطيبة التي تسمي ملائكة

مقيم في هذا العالم السفلي مدة قصيرة  ،الذي يناسب به الأنعام ،بالخير الجسمانيفهو 

العلوي  العالم إلىالكمال انتقل  على ظفر بهذه المرتبة إذا حتى ،ليعمره وينظمه ويرتبه

له طبيعة  فالإنسان( 226)"وأقام فيه دائما سرمدا في صحبة الملائكة والأرواح الطيبة

 فهو مركب ،يناسب بها الأرواح الطيبة وجسمانية يناسب بها الأنعام مزدوجة روحانية

 .عالم العلويال إلى ىرتقاظفر بالكمال  إذاولكنه  ،من خير جسماني يقيم في العالم السفلي

عالم  ها فيلأن   ؛السعادة الدنيوية ناقصة ،وهناك سعادتين سعادة دنيوية وسعادة أخروية

والسعادة الأخروية صاحبها يتمتع بالخير  ،والحسرات للآلامالحس وصاحبها يتعرض 

 حداهما ناقصإمن الآلام والحسرات "وخالية  الإلهيالأقصى وصاحبها يستنير بالنور 

. .من الآلام والحسرات يتعرىن المقصر منهما ليس يخلو ولا أخر ومقصر عن الآ

أما صاحب المرتبة  ،الأطلاق ولا سعيد تام علىوصاحب هذه المرتبة غير كامل 

 بين تهوهو الذي توفر حظه من الحكمة فهو مقيم بروحاني ،الأخرى هو السعيد التام
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ويستنير بالنور الإلهي ويستزيد من  ،الملاء الأعلى يستمد منهم لطائف الحكمة

 ،ويستنير بالنور الإلهي ،ليها الإنسان بالحكمةإيصل  القصوىفالسعادة ( 227)فضائله"

 الإطلاق يكون علىتحصيل السعادة  الأعلون مرتبة "إن   إلاهذه السعادة  إلىيصل  ولا

 ،فالنظري تحصيل الآراء الصحيحة ،وللحكمة جزءان نظري وعملي ،بالحكمة

هذين الأمرين وب ،وبالعملي يمكن تحصيل الهيئة الفاضلة التي تصدر عن الأفعال الجميلة

فالسعادة هي السعادة  (228)،الناس عليها"بعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم ليحملوا 

سان ولكن الإن ،والتخلص من كل العوائق المادية ،ليها الإنسان بالحكمةإيصل  خرويةالأ

 .السعادة الدنيوية علىيمر  أن بد   خروية لاالسعادة الأ إلىلكي يصل 

دور الشريعة الإسلامية في التربية  علىأكد ابن مسكويه :التربية عند ابن مسكويه 

 نفوسهم لقبول وتعد   ،"والشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضية

 لىعوطلب الفضائل وبلوغ السعادة الإنسية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم والحكمة 

لشريعة دور كبير في تهذيب وتربية (  229) ،خذهم بها وسائر الآداب الجميلة "أالوالدين 

عة آدب الشري علىيربي  أنيتعودوها " فمن اتفق له في الصبا  حتىسلوك الأطفال 

تأكد  تىحثم ينظر بعد ذلك في كتب الأخلاق  ،يتعودها حتىوشرائطها  بوظائفهاويؤخذ 

هو أقصي مرتبة الإنسان ف إلىيبلغ  حتى. .تلك الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين

ثم  ،كتب الأخلاق علىتعاليم الشريعة و علىالصبيان  ىترب إذاف( 231)السعيد الكامل "

 .وتربيتهم وتهذيبهم النشء علىالمناهج كلها بالأثر الكبير 

 ن  أ ىربل ي ،تتغير نا مطبوعون وأخلاقنا لان  إرفض ابن مسكويه الرأي الذي يقول وي  

خر لآ لىإالصبيان الذي يتغير من حال ذلك سلوك  علىوالدليل  ،أخلاقنار التربية تغي  

ونفس الصبي كالصفحة البيضاء ( 231)"بل ننتقل بالتأديب والمواعظ إما سريعا أو بطيئا"

لم تنقش عليها بعد "نفس الصبي ساذجة لم تنقش بعد بصورة وليس لها رأي ولا عزيمة 

بمثل  ىلفالأو ،نقشت بصورة وقبلتها نشأ عليها واعتادها إذاف ،شيء إلىتمليها من شيء 

يحصل له منها بالدين  دون المال  حب الكرامة ولا سيما ما علىتنبه أبدا  أنهذه النفس 

كانت اهتمامات ابن مسكويه في التربية شاملة لجميع جوانب ( 232) ويلزم سننه وظائفه "

   .وآداب متنوعةالحياة كالآكل والشرب والملبس والمجالس 

هتموا اكان من أوائل الفلاسفة المسلمين الذين  ،عند ابن مسكويه للأخلاقهذا عرض      

لا ننكر  ،الأعراف بالأخلاق والتربية، وخصص لها كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير

 ة أصول دينية إسلامي علىا ه أقام الأخلاق أيض  تأثيره الواضح بأفلاطون وأرسطو إلا أن  

  .ن الكريم  والسنة النبوية آمنبعها القر
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   :(233) يالغزالالأخلاق عند -ا ثانيً 

دراسة لالأساسي المدخل  تعد  ها بالنفس لأن   واهتم ،ا بالأخلاقا كبير  أولي الغزالي اهتمام    

ق الإنسان أخلا علىالنفس  ىالعلاقة بين قو تأثيرف ،بينهماقوي هناك ارتباط ف ،الأخلاق

طريق النفس هو ال ىقو علىفسيطرة العقل  ،يؤكد العلاقة القوية بين النفس والأخلاق

 ،ادهافس إلىالأخلاق يؤدي  على الانفعالاتو السيءفالتأثير  ،الوحيد لأخلاق قويمة

   .النفس وعلاقتها بالأخلاق ىسنوضح ماهية النفس وقوو

وليس  ألا يتجز"النفس الإنسانية جوهر روحاني قائم بنفسه عرف الغزالي النفس وي      

فالنفس  (234) هو منفصل عنه " منطبع في جسم ولا هو متصل بالبدن ولا بجسم ولا

 النفسويوضح الغزالي أهمية  ،ولا يتجزأ ولا تشوبه المادة لا يتغيرجوهر روحاني 

 ونفس مدركة بالعقل والبصيرة  الإنسان مخلوق من جسم مدرك بالبصر، أن   علىفنبه "

 ،سبالنف ما نعنيهوأراد بالروح  ،نفسه إلىالطين وروحه  إلىلا الحواس وأضاف جسده 

ها أجل وأرفع من ن  أالإلهية والنفس الإنسانية من الأمور  أن ،منها لأرباب البصائر

وحُ مِنۡ لوُنكََ عَنِ ويسَۡ  ﴿ -تعالى –ولذلك قال  ،الأجسام الخسيسة الأرضية وحِۖ قلُِ ٱلر  ٱلر 

  (031)"(235)أمَۡرِ رَبِّي ﴾

 القوة ،ىقو ثلاث إلى النفس الغزالي مـــقسي   : يـــــالغزال عند النفس يمــتقس

 لأولا الكمال فهي النباتية النفس أما "  الناطقة والقوة الغضبية والقوة ةــــــالشهواني

 الكمال هيف الحيوانية النفس وأما ،المثل ويولد وينمو ىيتغذ ما جهة من إلى طبيعي لجسم

 النفس وأما ،بالإرادة ويتحرك الجزئيات يدرك ما جهة من إلى طبيعي لجسم الأول

 لعقليا بالاختيار الأفاعي يفعل ما جهة من إلى طبيعي لجسم الأول الكمال فهي الإنسانية

 وظيفتها الشهوانية فالقوة (237) ،" الكلية بالأمور يدرك ما جهة ومن بالرأي والاستنباط

 لقوةا هذه تنتظم أن ويجب ،الشهوة على تعتمد القوة فهذه ،النوع على والمحافظة الغذاء

 هذه إماتة أو قمع يمكن ولا ،خلقي انحراف إلى تؤدي وإلا ،والشرع العقل طريق عن

 تناسللل وقاطعة عسرة الجماع عن إماتتها فإن الشهوة كذلك للإنسان" مفيدة هالأن   الشهوة

 الغضبية والقوة (238)" الشخص بقاء به وينقطع صعب الطعام وعن ،النوع بقاء به الذي

 نار لةشع هافإن   الغضبية القوة أما الإنسان" في أساسية صفة والغضب القلب، مكانها

 لمستكنةا هان  أو ،الأفئدة على إلا تطلع لا هان  أ إلا تطلع التي الموقدة الله نار من  اقتبست

 ميلاده منذ الإنسان في موجود الغضب (239)" الرماد تحت النار استكنان ضمن في

 ويجب ،المشركين على الموقدة بالنار الغزالي شبهم والثوران القوي والانفعال ،بالفطرة

 العقل يتقبلها لا وخيمة مشاكل إلى يتؤد   هالأن   ، العقل طريق عن عليها السيطرة
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 عن الإنسان تميز التي هي الناطقة والقوة .والشرع العقل طريق عن واعتدالها والشرع،

 تزيغ ام كثيرا الأذهان فإن  " الحقائق يكشف الذي العقل على وتعتمد ،المخلوقات باقي

 رزقنااو حقا الحق أرنا قيل ولهذا ،خطأ والصواب صواب الخطأ ىفتر ،الجادة عن

 بد   لا   (241)والبراهين" المنطقية بالقوانين يزنها لم ما عليها يعتمد لاأ والتدبير ،اتباعه

 والخطأ الصواب نبي التمييز تستطيع حتى ،والشرع العقل بقوانين الاستعانة الناطقة للقوة

 .الدارين سعادة إلى وتصل

 بها، خاصة أخلاقية فضيلة النفس ىقو من قوة لكل أن يــــــالغزال عـــــــووض     

 لشهويةا والقوة ،الشجاعة فضيلتها الغضبية والقوة ،الحكمة فضيلتها العقلية القوة

 القوة فضيلة هي التي والحكمة ،السعادة إلى يؤدي ىالقو هذه وانسجام ،العفة فضيلتها

 الغضبية وةقال تسوس بها العاقلة للنفس وفضيلة حالة الخلقية بالحكمة "ونعني العقلية

 صوابب العلم وهي والاستنباط الإنقاض في الواجب بالقدر حركتها وتقدر والشهوانية

 يف وصلاحها "فحسنها التدبير حسن يحصل الحكمة اعتدال طريق وعن  (241) الأفعال"

 حقال وبين الأقوال في والكذب الصدق بين الفرق درك بها يسهل بحيث تصير أن

 حصل قوةال هذه صلحت إذاف ،الأفعال في والقبيح الجميل وبين ،الاعتقادات في والباطل

 إفراط بين بين وسط والحكمة (242)" الحسنة الأخلاق رأس والحكمة ،الحكمة ثمرة منها

 ،ةرجريو خبثا الفاسدة الأغراض في الاستعمال عند إفراطها فيسمي الحكمة " وتفريط

  (243) ." الحكمة باسم يختص الذي هو والوسط بلها، تفريطها ىسموي  

 " لمهالكا ويرد نفسه عن الإنسان يدافع بها التي الغضبية القوة فضيلة : جاعةــالش -

 نع النفس وكف الغيظ كظم وهو ،الحلم يحصل وإصلاحها وبقهرها الغضبية الحمية

 المتأدب للعقل منقادة ةو  ــــالق وهذه  ،(244) " الله كتاب في المذمومين والحرص الخوف

 يلةفض تحصل بالشرع المتأدب العقل يقود فعندما ،وإحجامها قدامهاإ في رعــــــبالش

 يلةفض تحت يندرج ،أخري حسنة أخلاق تنتج الشجاعة فضيلة اعتدال ومن ،الشجاعة

 لإفراطا عدم ويجب ،وغيرها والنبل والثبات والحلم النفس وكبر والنجدة الكرم الشجاعة

 وهما  فريط،وت إفراط رذيلتين بين وسط فهي ،الجبن إلى يؤدي والتفريط تهور هالأن   ؛بها

 نقادت أن لابد   لذلك ،الجبن إلى يؤدي  ونقصان ،تهورال إلى تؤدي زيادة همان  لأ مذمومتان

  .والشرع للعقل

 ىحت العفة تحصل وبإصلاحها هوةـــــالش   هي"  الشهوية القهوة فضيلة  : فةــــالع -

 فهي ،(245) " الطاقة بقدر المحمود والإيثار للمواساة وتنقاد ،الفواحش عن النفس زجرنت

 الأحسن ىلإ العقل طريق عن وتنقاد ،الفواحش عن النفس وتبعد المنظمة هوةــــالش  
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 حتى ةالعقلي للقوة وسهولة يسر على انقيادها وهي ،الشهوية ةو  ــــالق فضيلة هي العفة"

 عن ويعدلها شهواته مـــينظ فالإنسان ،(246)" إشارتها بحسب وانبساطها انقباضها يكون

 الحياء العفة فضيلة تحت وتندرج ،الخلق نـــحس ىلإ يصل  ىحت العقل طريق

 ،هاوغير والانتظام والدماثة والانبساط التقدير وحسن والسخاء والتصبر والمسامحة

 شهوةال إفراط هو الشره"  الشهوة وخمود الشره رذيلتين بين فضيلة هي العفة وكذلك

 قصور هو والخمود عنها وتنهي العقلية القوة تستقبحها التي ،اللذات في المبالغة إلى

 وسط فهي (247) "مذمومتان وهما تحصيله العقل يقتضي ما  إلى الانبعاث  عن الشهوة

 ،ذمومم وكلاهما فيها مبالغة أو الشهوة خمود إما ،وتفريط الشهوة في إفراط رذيلتين بين

  .والشرع العقل الاعتدال ومعيار ،بينهما المحمود الكمال هي والعفة

 الشهوةو الغضب تسوس وقوة للنفس حالة :بالعدل نعني" العدل الغزالي يعرف :ةــالعدال

 حسب على والانقباض الاسترسال في وتضبطهما الحكمة مقتضي على وتحملها

 لغضبيةا وانقياد ،الشهوية الغضبية العقلية الثلاث القوي انضباط هي ،(248) " مقتضاهما

 استوت إذاف الخلق" حسن يتم الثلاث ىالقو هذه وتناسبت اعتدلت إذا ،للعقلية والشهوية

 الغضب وقوة العلم قوة وهو الخلق: حسن حصل وتناسبت واعتدلت الأربعة الأركان

 لوحدها قائمة قوة ليست فهي  ،(249) " الثلاث القوة هذه بين العدل وقوة الشهوة وقوة

 تينرذيل بين وسط ليس العدلو .الثلاث ىللقو جماع إنما ،ىالقو باقي عن ومنفصلة

 له بل انونقص زيادة طرفا له فليس فات إذا "والعدل الفضائل باقي مثل وتفريط إفراط

 نأ بد   ولا ،له نقيض وـــوه الجور العدل مقابل ،(251)الجور" وهو ومقابل واحد ضد

 لاحظهن وما ،عادةــــالس   تتحقق ىحت الثلاث النفس ىقو بين واعتدال توازن هناك يكون

 لأفلاطون حــــالواض التأثير الذهبي والوسط وفضائلها النفس ىلقو الغزالي تقسيم من

  .وأرسطو

 ،هكتب من كثيرة مواضع في وذكرها لاقـخبالأ  الغزالي مـتاه : يلالغزا عند لاقــالأخ

 هاعن ،راسخة النفس في ةـــــهيئ عن عبارة" لاقــــالأخ رفـيع ينالد   علوم حياءإ في

 ئةالهي كانت نإف ،وروية رـــفك  ىلإ حاجة غير من رـــــويس بسهولة الأفعال درــتص

 الق  خ الهيئة تلك سميت ،وشرعا عقلا والمحمودة  الجميلة الأفعال  عنها تصدر بحيث

 اخلق المصدر هي التي الهيئة سميت القبيحة الأفعال عنها الصادر كان وإن ،احسن  

 يطةوبس سهلة بطريقة عنها تصدر ،النفس في خةــــوراس ثابتة فالأخلاق   (251)سيئا"

 حددي من هو فالشرع ،والشرع العقل الأخلاق به تقاس الذي والمقياس ،تعقيد غير من

 " الأربعة الفضائل الغزالي عند وأصولها الأخلاق وأمهات .قبيحة أو حسنة كانت إذا
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 اعتدال فمن ،...والعدل ،والعفة ،والشجاعة ،الحكمة :أربعة وأصولها الأخلاق وأمهات

 والانسجام التناسب هو الخلق وحسن ،(252)كلها" الجميلة الأخلاق تصدر الأصول هذه

  .الثلاث ىالقو ذهــه مجموع والعدل الثلاث النفس ىقو تجمع بين

 وأما" نةالحس الأخلاق معيار فهو ،بالشرع وثيقا ارتباطا الغزالي عند لاقــالأخ وترتبط 

 بحيث لهاويجع تفاصيلها الشرع عرف التي السيئة العادات جميع يزيل نإف الخلق حسن

 ليهاإ اقويشت الحسنة العادات يتعود وأن ،المستقذرات يتجنب كما فيتجنبها ،يبغضها

 فالخلق ،العبد أفعال يزن الذي الميزان بمثابة هنا فالشرع  ،(253)" بها وينعم فيؤثرها

 مقدوراتكال فيتجنبها حقيقتها وعرف ،رعـالش   عليها عارض التي الأفعال يزيل الحسن

  .ويفضلها الحسنة الأفعال إلى شتاقي المقابل وفي ،ينفرها

  الله صلى  - الله رسول في إلا يكن لم القوي هذه في الاعتدال كمال ن  أ الغزالي ىوير   

 يبلغ لم" فبها ومتفاوتون مختلفون وهم ،به الاقتداء يحاول بعده جاء ومن ،-  وسلم  عليه

 فاوتونمت بعده والناس ،وسلم عليه الله ىصل   الله رسول إلا الأربع هذه في الاعتدال كمال

 ربهق بقدر الله من قريب فهو الأخلاق هذه في منه قرب من فكل ،منه والبعد القرب في

 أن استحق ،الأخلاق هذه كمال جمع من وكل،-  وسلم عليه الله ىصل   - الله رسول من

 عال"الأف جميع في به ويقتدون ،ليهإ كلهم الخلق يرجع ،مطاعا ملكا الخلق بين يكون
 ديقينالص كذلكو ،الحسن الخلق عنده اكتمل من هلأن   ؛الخلق بسيد الاقتداء يجبف  ،(254)

 إلى بهابصاح وتصل سموم هي التي السيئة الأخلاق عن والابتعاد ،الشرع اتبعوا الذين

 علىو ،الصديقين أعمال فضلأو الخلق سيد صفة الحسن "فالخلق الشياطين طريق

 لسيئةا والأخلاق ،المتعبدين ورياضة ،المتقيين المجاهدين وثمرة الدين شطر التحقيق

 الواضحة والرذائل ،الفاضحة والمخازي ،الدافعة والمهلكات ،القاتلة السموم هي

 الشياطين سلك في بصاحبها والمنخرطة ،العالمين رب جوار عن المبعدة والخبائث

 الصوفية النزعة وإن ،بالشرع الغزالي عند الأخلاق ارتباط ىمد لنا يتضح (255)"

  .الأخلاق تأسيس في كبير دور لها ،النفس ورياضة والمجاهدة

 نأ واظن   " الطوائف من مجموعة عند السعادة ىمعن ختلفي :يـالغزال عند عادةـــالس  

 نـحس في السعادة أن ظنوا وطائفة ..الكنوز بكثرة والاستغناء ،المال كثرة في السعادة

 اهالج في ظنوا وطائفة ..والمروءة بالتجميل والمدح بالثناء الألسنة وانطلاق الاسم

 رهاحص يطول طوائف هؤلاء ..والتوقير بالتواضع الخلق وانقياد الناس بين والكرامة

 فالسعادة ،(256)" السبيل سواء عن وأضلوا ضلوا قد كلهم فرقة وسبعين نيف عن تزيد

 أعرض من وهناك الحسنة. الفضائل وبعض الدنيوية بالأمور تتعلق دنيوية سعادة كلها
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 راضالإع في وأضلهم يتركهم ولم الشيطان دهمـــفحس الدنيا عن فأعرضوا "الدنيا عن

 ،دةسعا دار والأخرة ،ومحنة بلاء دار الدنيا أن طائفة فظنت ،طوائف إلى نقسمواا حتى

 أنفسهم وايقتل أن الصواب فرأوا ،يتعبدوا لم أم الدنيا في تعبد سواء ليهاإ وصل من لكل

 االدني من للخلاص أنفسهم قتل في السعادة رأوا فهؤلاء (257) "الدنيا محنة من للخلاص

 الشهوات إماتة من لابد بل يخلص لا القتل أن   :ىرـــــأخ طائفة" ،الهنود عباد مثل

 فهذه ، (258) والغضب" الشهوة قطع في السعادة ن  أو ،بالكلية النفس عن وقطعها البشرية

 عباداتال من المقصود ن  أ طائفة نــــوظ "  الشهوات ماتةإو قتل في لسعادةا تري الطائفة

 بعدو ،وصل فقد المعرفة حصلت إذاف ،الله معرفة إلى بها العبد يصل حتى المجاهدة

 محلهم فعارت هن  أ وزعموا والعبادة السعي فتركوا ،والحيلة الوسيلة عن يستغني الوصول

 (259)حق"ال ماعو على التكاليف ماوإن   ،بالتكاليف يمتهنوا أن عن سبحانه الله معرفة في

 قطري وهو الصحيح الطريق الغزالي بين ثم .باطلة ضلالات هذه كل الغزالي ىوير

 الرسول عليه كان ما السالكة وهي ،واحدة فرقة منها الناجي ماوإن   " والصحابة الرسول

 واتالشه يقمع ولا ،بالكلية الدنيا يترك ألا وهو ،وأصحابه - وسلم عليه الله ىصل   -

 ةطاع عن يخرج ما منها فيقمع الشهوات وأما ،الزاد قدر منها فيأخذ الدنيا أما ،بالكلية

 فرغ اإذ حتى ..العدل يتبع بل شهوة كل يترك ولا شهوة كل يتبع ولا ،والعقل الشرع

 ،العمر طول والفكر بالذكر واشتغل ،همته بكنه تعالى الله على أقبل ،البدن شغل من القلب

 (261)"ىوالتقو الورع حدود يتجاوز لا حتى ،لها ومراقبا الشهوات لسياسة ملازما وبقي

 الدنيا لائقع من الإنسان تحرر إذا ،والتقوي والورع وبالعبادة تعالى بالله قلبه فيتعلق

 مع يتعارض مالا الشهوات من وأخذ ،الله عبادة على يعينه ما منها وأخذ ،والشهوات

 راطإف ولا تفريط الأمور في لهم كان ما " .خرويةالأ السعادة إلى يصل ،والشرع العقل

 الأمور أحب وهو ،الطرفين بين والوسط العدل هو وذلك ،قواما ذلك بين أمرهم كان بل

 شيء وكل ،الوسط ماإن   فريطت ولا إفراط فلا الاعتدال ومسلكهم   (261)"تعالى الله إلى

  .ذلك في قدوتنا وهم ،والشرع العقل بميزان موزون

 تموااه الذين والمفكرين الفلاسفة أبرز من الغزالي عد  ي   :الغزالي عند ةــــــــــالتربي

 وله ،لدينا علوم إحياء كتاب في وتربيتهم الأولاد بتعليم اهتم فقد ،والأخلاق بالتربية

 بالغ هال كان ،والتلميذ المعلم بين بالعلاقة اهتم كما (، الولد )أيها بعنوان خاصة رسالة

 خاصة ورةبص الصبيان وتربية عامة بصورة التربية اهتم ،الأخلاقية التربية في الأثر

 عند أمانة والصبي ،وأوكدها الأمور أهم من الصبيان رياضة في الطريق أن أعلم"

 للك قابل وهو ،وصورة نقش كل من خالية ساذجة نفيسة جوهره الطاهر وقلبه ،والديه
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 نياالد في وسعد عليه نشأ وعلمه الخير عود فإن   ،ليهإ به يمال ما كل إلى ومائل ،نقش

 إهمال وأهمل الشر عود ن  أو ،ومؤدب له معلم وكل أبواه ثوابه في وشاركه ،خرةوالآ

 كالصفحة هملأن   الصبيان بتربية الاهتمام ضرورة على أكد (262) "وهلك شقي البهائم

 ربىويت معه يستمر النقش وهذا ،شرا أو خيرا نقش أي عليها ينقش أن يمكن البيضاء

 باءالآ  وليةالمسؤ معه ويتحمل عليها ويعاقب يثاب التنشئة وهذه ،العمر طول معه

  .والمعلمين

 ذيال بالفلاح شبهه والذي ،الصبيان سلوك تهذيب في المربي دور على أكد كما     

 الأخلاق خرجلي مرب مرشد شيخ من للسالك ينبغي هأن   أعلم " نباته نـليحس بزرعه يعتني

 الزرع بين يةالأجنب النبات ويخرج الشوك يقطع الذي الفلاح فعل شبه ،بتربيته منه السوء

- ىتعال – الله سبيل ىلإ ويرشده يربيه شيخ من للسالك بدفلا ،ريعه ويكمل نباته ليحسن

 وأن ،- وسلم عليه الله ىصل   - الله لرسول نائبا يكون أن يصلح الذي الشيخ رطـوش ،

  . (263) " اعالم   يكون

 املا  ك يخلق لا بالبدن مثال ربـيض والغزالي ،السلوك وتكمل وتغير تعدل التربية

 والتغذية قالأخلا وتهذيب بالتزكية وتكمل ناقصة تخلق النفس كذلك ،ذاءـــــبالغ ويكتمل

 ،ءابالغذ ةوالتربي بالنشوء يكمل مان  إو ،كاملا   يخلق لا الابتلاء في البدن ن  أ وكما بالعلم"

 .(264)" العلمب والتغذية الأخلاق وتهذيب بالتزكية تكمل ماوإن   ،ناقصة تخلق النفس فكذلك
 طريق عن التغيير ويمكن التغيير، تقبل لا لاقــالأخ بأن   القول الغزالي ويرفض     

 على الغزالي ويستدل ،الأخلاق وتهذيب النفس بتزكية والاشتغال والرياضة المجاهدة

 سلوك يربتغي وأيضا ، ــ وسلم عليه الله ىصل   ــ الرسول بحديث الأخلاق تغيير إمكانية

 ولما  ،التأديباتو المواعظو الوصايا لبطل التغيير تقبل لا الأخلاق كانت لو " الحيوان

 على هذا ينكر وكيف ،"أخلاقكم نواـــــحس " – وسلم عليه الله صلي - الرسول قال

 يرجع  الخلق نـــحس "ن  أ الغزالي حـــوأوض ،(265) " ممكن البهيمة حق وتغيير الآدمي

 وكونها ،والشهوة الغضب ةو  ــق اعتدال ىلإو الحكمة وكمال العقل ةو  ــــق اعتدال ىلإ

 لالاعتدا لهذا طريقين هناك ن  أ الغزالي نــبي ،(266)" - أيضا - ولشرع مطيعة للعقل

 صليح الثاني والنوع ،الرسل هم وهؤلاء الولادة مند الخلق حسن يخلق الإنسان ن  أ الأول

 الإنسان يخلق بحيث ،فطري وكمال الهي بجود " والرياضة بالمجاهدة الخلق حسن

  ينمعتدلت خلقتا بل والغضب الشهوة سلطان كفي قد الخلق حسن العقل كامل ويولد

 ،والرياضة بالمجاهدة الأخلاق هذه اكتساب :الثاني الوجه ..والشرع للعقل منقادتين

  .(267)" المطلوب الخلق يقتضيها التي الأعمال على النفس حمل به وأعني
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 برتعت التي وقواها النفس عن تكلم ،الأخلاق لموضوع الغزالي تناول تنوع هكذا     

 ،لاقالأخ وتهذيب التربية وعن والسعادة الفضائل عن تكلم ثم ،عنده للأخلاق المدخل

 الفكر في بصمة وترك ،الأخلاقية الفلسفة جوانب من لكثير وشاملا   امتنوع   فكره كان

 المخلص المعلم كان فقد ،خاصة بصورة الإسلامي والفكر ،عامة بصورة الأخلاقي

  .البشرية أمام الطريق أنار الذي القدير والمربي

يتبين لنا من خلال عرض الأخلاق عند ابن مسكويه والغزالي دور الفكر الإسلامي      

أساس القرآن الكريم والسنة  علىحيث أقاموا الأخلاق  ،في إثراء الدراسات الأخلاقية

يرهم واضح ويبدو تأث ،ننكر تأثر الفلاسفة المسلمين بالفكر اليوناني نحن لا ،نبويةال

 لإسلاميةاالفلسفة  ن  أ المستشرقينولكن ليس كما يردد بعض  ،خاصة أفلاطون وأرسطو

نسخة عن الفلسفة اليونانية مكتوبة باللغة العربية، فالقيم الأخلاقية التي نادي بها الدين 

كانت موجودة عند العرب  ..الإسلامي كالخير والشجاعة والصدق والسعادة والحكمة

حركة قبل و الفلسفة اليونانية، علىيتعرف المسلمين  أنوقبل  ،قبل ظهور الإسلام حتى

  موي والعباسي، والوسط الأخلاقي أو الوسط الذهبيفي العصر الأالترجمة التي ظهرت 

ما كان مه :القول إلىونخلص  ،ن الكريم والسنة النبوية وأكدوا عليهآالقرا أيض  ليه إدعا 

 علىيمة الإسلامية مق الأخلاق ىالمفكرين المسلمين تبق علىتأثير الفلسفة اليونانية 

  .أصول إسلامية وخاصة التربية مصدرها القرآن الكريم والسنة الشريفة

  :ةـالخاتم

 :مجموعة من النتائج ىلإذا البحث ـنخلص من ه 

ان الإنس ىفهي من المبادئ السامية التي يسع ،كبيرة ومنزلة عاليةهمية ألأخلاق ل -1

   .الحضارات والأممفي بناء م مه لما لها من دور ،تحقيقها عبر العصورإلى 

الأخلاق هي  بأن   ،الاصطلاحيبين المفهوم اللغوي وى هناك تقارب في المعن إن   -2

من  ،السجية أو الطبع أو حال أو هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال  الفطرية و المكتسبة

  .قبيحة غير فكر أو روية ويتصف بها الإنسان وتصبح أفعاله حسنة أو

عليها ديننا الإسلامي ودعانا  مجموعة من القيم والمبادئ التي حث  لأخلاق هي ا-3

ا وهي التي دعان أن تكون محمودةوهي إما  ،م حياة الفرد والمجتمعــــللتمسك بها لتنظي

  .ي التي نهانا عنهاـــة وهــــمذموم أو ،مسك بهاالت   ىلإليها وإ

 تمهما تعدد  ر، وـــخمفكر لآمن فة اليونان ـعند فلاسلاق ـــالأخاختلف مفهوم   -4

 ،فة اليونانـــــوهذا ما نلاحظه عند فلاس ،لا تخرج عن كونها أخلاق سعادةالتعريفات 

  .ىأخر لغاية  تها لااللحياة التي تطلب لذ القصوىفهي الغاية 
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وحث    لاق ــــــمكارم الأخ ىلإفقد دعا  ،أهمية الأخلاق على رآن الكريمـــالق دـــأك   -5

 لآيات القرآنية لمكارم الأخلاقالتكرار الوارد في امن خلال والابتعاد عن الرذائل  ،عليها

 ،خلا...والإيثارمانة والعفو حسان والأالصدق والصبر والعهد والرحمة والإنواعها كأو

 .خلاقمان والتوحيد والعقيدة بمكارم الأيلإوربط ا

 ،رغب الإنسان في فعله أو لم يرغب فيه نفع للإنسان سواء ن هو ماــــالخلق الحس -6

والباطنة ويرضاه وخلافه  يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة وهو كل ما

 .الخلق القبيح

خلاق كالصدق والأمانة لألمكارم ا وقدوة   لا  امث -ى الله عليه وسلم صل   - كان الرسول -7

 ادبإرشواهتم  ،للكمال الأخلاقي البشريفهو مثال  ،والصبر والرأفة والزهد والحياء

 " بعث لأتمم مكارم الأخلاق ماإنَّ "  مكارم الأخلاق إلىوتوجيههم الخلق 

قد ف ،والسنة النبوية شاملة لجميع جوانب الحياة رآن الكريمـالق يفخلاق الأ ن  إ -8 

عبادة والوالعقيدة  يمانوخالقه وتمثلت في الإ الإنسانوضحت العلاقة الأخلاقية بين أ

ان فالإنس ،أعماله علىومسؤوليته وبإرادته بنفسه  الإنسانعلاقة و ،والتصديق به

ثم وضحت علاقة الإنسان  ،أفعاله ويحاسب عليها ويثاب ويعاقب عليها علىمسؤول 

 .بالكائنات غير العاقلة كالحيوانات والطبيعة

وهذا غير موجود في الفلسفة  ،خروي  لها مردود ديني وأ   الإسلاميالأخلاق في الفكر -9

 .اليونانية

سن والح ،قبحهاالأفعال و معرفة حسن علىدور العقل وقدرته  علىالمعتزلة دت أك  -11

 دور الشرع بشكل كامل في معرفة الحسن ولم تهمل المعتزلة ،والقبح ذاتيان في الأفعال

هو  الشرع ن  لأ ؛ا ولا يتخطاها خاصة بالتكليففالعقل عنده حدود يقف عنده ،والقبح

  .المخبر عنها وعن أوجه الحق فيها

 لىعجميع الفضائل الأخلاقية تؤسس  ن  أي ف ،شاعرة الأخلاقيموقف الأيتمثل  -11 

 .علوم نقلية شرعية فالأخلاق ،الشرع

ة وعند الأشاعر ،الإنسان خالق أفعاله عند المعتزلة ومسؤول عنها وسيحاسب عليها -12

      .لقبحكسب الحسن واى درة علفالإنسان لديه الق   ،وقالت بالكسب الله خالق أفعال العباد

 بل هو اختلاف ،شاعرةعند المعتزلة والأ هناك اختلاف واضح في الجانب الأخلاقي-31

لامية الشريعة الإس ىلإيجب الرجوع  ،بين العقل والنقل حــــة بالترجيـــي له علاقـمذهب

التي أوضحت كل شيء يتعلق و ،ومصدريها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
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وما وراء الأفعال من حلال  -أيضا  -ن دور العقل ي  ولكي يتب ،الإسلامية بالأخلاق

 ،يهالله واجتناب نواه لأوامر متثالوالام التوافق بين العقل والنقل ـــــولكي يت ،وحرام

 .وكذلك الجانب الأخلاقي الإنساني

هتموا بالأخلاق والتربية، اكان من أوائل الفلاسفة المسلمين الذين  ابن مسكويه-41

أصول دينية  علىأقام الأخلاق  ،وخصص لها كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف

 .النبوية الكريم والسنةن آإسلامية منبعها القر
ع -51-    رتعتب التي واهاـوق   النفس عن تكلمف الأخلاق لموضوع الغزالي اهتمام تنو 

 ،لاقالأخ وتهذيب التربية وعن والسعادة الفضائل عن متكل   ثم ،عنده للأخلاق المدخل

 الفكر في بصمة وترك ،الأخلاقية الفلسفة جوانب من لكثير وشاملا   متنوعا فكره كان

 المخلص المعلم كان فقد ،خاصة بصورة الإسلامي والفكر ،ةعام   بصورة الأخلاقي

  .البشرية أمام الطريق أنار الذي القدير والمربي

 التعليم لأن   ؛الإسلامية الشريعة وتعاليم مبادئ على النشء بتربية الاهتمام ضرورة -61

   الكبر. في الانضباط ىلإ ييؤد   الصغر في

 بآراء فلاسفة اليونان أفلاطون (مسكويه والغزالي )ابنتأثر فلاسفة الإسلام  -71

 أقامواو ،ين الإسلامي الأخلاقيةم الد  ـــتعالي علىولكنهم لم يخرجوا  ،وأرسطو الأخلاقية

 ينق بــوحاولوا التوفي ،القرآن الكريم والسنة النبوية دينية من سأس علىالأخلاق 

راء ــوكان لهم دور الفكر الإسلامي في إث ،أفلاطون وأرسطو والشريعة الإسلامية

  .بصورة عامة الدراسات الأخلاقية

 :ياتـوصالت  

ائية مراحل التعليم الابتد في سللتدريمادة الأخلاق  إدخالي الباحثة بضرورة ـتوص – 1

 وتدريس مادة أخلاق ،خلاقنا الإسلاميةأ علىلكي يتعرف الجيل  ،عدادية والثانويةوالإ

لما لها من دور فعال المجالات والتخصصات  ؛المهنة لجميع التخصصات الجامعية

 .المختلفة

 لإعلام والندوات والمؤتمراتالقيم الأخلاقية الإسلامية من خلال وسائل ا علىالتأكيد  ـ2

 .ةبويوالإشادة بأخلاقنا الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم والسنة الن ،العلمية

ي التربية منها ف والاستفادةدراسة الأفكار التربوية عند المفكرين المسلمين وتحويرها  ـ3

 .ةالحديث
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 :شــــــــــالهوام

 .51-49م، ص1982 ،1ج ،دار الكتاب اللبناني: بيروت ،الفلسفي المعجم :صليباجميل  - 1

م، ص 1979 ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،2ج ،القاموس المحيط :مجد الدين الفيروزآبادي- 2

  .، مادة خلق793

 ،نالكبير وآخرو عبد اللهتحقيق نخبة من الأساتذة والعاملين بدار المعارف  ،لسان العرب :ابن منظور- 3

 مادة خلق  87-86ص 

  26-25ص  م،1985 ،بيروت :دار صادر العربية ،تهذيب الأخلاق :ابن مسكويه- 4

 ،م2115 -ه1426 ،1ط ،بيروت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،إحياء علوم الدين :الغزالي- 5

 .934ص

  .429ص ت،د. ،2ج ،تحقيق إبراهيم مدكور ،قسم الإلهياتالشفاء  :ابن سينا- 6
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  .5ص

  139ص ،م1986 ،مكتبة لبنان ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية :أحمد زكي بدوي- 11

اعتمدت المغالطة والجدل العقيم واللعب  ،في القرن الخامس قبل الميلاد هي حركة ظهرت :السوفسطائيين- 11

  .بالألفاظ وإخفاء الحقيقة

 .ق.م( 421-487ن أهم الشخصيات السوفسطائية )م :بورتاغوراس- 12

 63م، ص2117 ،مصر :مؤسسة هنداوي :تاريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم- 13

أستاذ لأفلاطون حكم عليه بالإعدام بتجرع السم بتهمة  ق.م(399-469)سقراط: فيلسوف يوناني ولد بأثينا - 14

 .عقول الشباب وإفسادالكفر 

  .71-71ص ،مرجع سابق ذكره ،تاريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم- 15

تشمل  أكاديميةأسس  ،تلميذ سقراط وأستاذ لأرسطو ق.م( 347-427فيلسوف يوناني ولد بأثينا ) :أفلاطون- 16

  .جميع العلوم

م، 1984، 1ج ،بيروت :دراسات والنشرلالمؤسسة العربية ا ،الفلسفة موسوعة :عبد الرحمن بدوي- 17

 . 181ص

 .155م، ص 1977 ،القاهرة :دار النهضة العربية ،الفلسفة عند اليونان :أميرة مطر- 18

  181ص  ،مرجع سابق ذكره ،موسوعة الفلسفة :عبد الرحمن بدوي- 19

 ،بيروت :دار الأندلس للطباعة والنشر ،قية الأفلاطونية عند مفكري الإسلامالفلسفة الأخلا :ناجي التكريتي- 21
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 121ص  ،م2118 ،القاهرة :مؤسسة هنداوي ،قصة الفلسفة اليونانية :زكي نجيب محمود وأحمد أمين- 22

 116-115ص ،مرجع سابق ذكره ،تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم:- 23

 ،القاهرة :مؤسسة الهنداوي ،ترجمة زكي نجيب محاورة فيدون )ضمن محاورات أفلاطون( :أفلاطون- 24

  .118ص  ،م2122

م، 4114 ،الإسكندرية :دار الوفاء للطباعة والنشر ،ترجمة ودراسة فؤاد زكريا ،جمهوريةال :أفلاطون- 25

  .121ص

  .تلميذ لأفلاطون لقب بالمعلم الأول ق.م(322-384فيلسوف يوناني ) :أرسطو- 26

 :ةمطبعة دار الكتب المصري ،أحمد لطفي السيد :العربية إلىنقله  ،نيقوماخوس ىلإعلم الأخلاق  :أرسطو- 27

  .171-167م، ص1924 ،القاهرة
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 .159الآية  :سورة ال عمران - 59

 .199الآية  :سورة الأعراف- 61
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  .25-24الآية  :سورة إبراهيم- 62
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 .153-151الآية  :سورة الأنعام- 74

     .  111 ةالآي :عمرانسورة ال - 75
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  .8باب حسن الخلق رقم الحديث  ،الخلق

 .4الآية  :سورة القلم- 77
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 .128الآية  :سورة التوبة- 79
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 .2612رقم الحديث  ،جاء في استكمال الإيمان كتاب الإيمان باب ما :الترمذي – 88
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قاهرة ال :دار الشروق ،تحقيق محمد عمارة ،المختصر ضمن كتاب رسائل التوحيد :القاضي عبد الجبار –159

 . 239م، ص 1988، 2، ط1ج ،بيروت–

 241ص :المصدر السابق –161

  .118ص  ،م 1963 ،القاهرة :دار الكتب العربية ،تحقيق وتقديم هانز بيتر لنس ،أصول الدين :البزدوي –161

  .69-67ص  ،صدر سابق ذكرهم ،الأصول الخمسة :القاضي عبد الجبار -162

 .71ص  ،المصدر السابق–163

 .93الآية  :سورة النحل –164

  .62الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، مرجع سابق ذكره، ص  :مود صبحيأحمد مح -165

 .121ص ،د.ت ،الدار المصرية للتأليف ،السيد عزمي حققه عمر ،المحيط بالتكليف :القاضي عبد الجبار –166

ه( قدمت 234يد الحسن البصري )ت علىنهاية القرن الثالث الهجري فرقة كلامية ظهرت  :الأشاعرة –167

 واستخدمت البراهين العقلية والشرعية في الدفاع عن العقيدة الإسلامية  ،العقل علىالشرع 

تحقيق محمد يوسف موسي  ،قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد إلىالإرشاد  :أبو المعالي الجويني –168

 .258م، ص  1951 ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،وآخرون

دار الصميعي للنشر  ،علق عليه الشيخ عبد الرزاق العفيفي ،الأحكام في أصول الأحكام :الآمدي –169

 .111م، ص2113، 1، ط1ج ،الرياض :والتوزيع

 .15سورة الإسراء: الآية  –171
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 .165 :سورة النساء الآية–171

 .7سورة الحشر: الآية 172

 ،تحقيق محمد السيد الجليند ،أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر :أبو حسن الأشعري–173

  .74ص  ،تد. ،القاهرة :بة الأزهرية للتراثالمكت

 ،بنانمؤسسة الكتب ل ،تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل :محمد الباقلاني –174

 .384-383م، ص 1987، 1ط

  .268، ص 3د.ت، ج ،المواقف في علم الكلام :الإيجيعضد الدين  –175

 .213م، ص 1928، 1ط ،مطبعة الدولة استانبول :أصول الدين :البغدادي –176

  373-372ص  ،مصدر سابق ذكره ،نهاية الإقدام في علم الكلام :الشهرستاني -177

 .16الآية  :سورة البروج–178

م، 2113، 1ط ،تحقيق وشرح وتعلق أنصاف رمضان ،الاقتصاد في الاعتقاد :أبو حامد الغزالي–179

 .121ص

 .121ص  ،المصدر نفسه–181

 .88ص ،بيروت، د.ت :دار الكتب العربية ،الملل والنحل :الشهرستاني-181

 :دار الكتب العربي ،السقاتحقيق أحمد حجازي  ،لهيالمطالب العالية من العلم الإ :فخر الدين الرازي–182

  .347م، ص 1987-ه1417، 3ج،بيروت

 .348ص  ،المصدر السابق–183

 .347المصدر السابق ص  –184

  .351ص  ،المصدر السابق –185

  .374-373-ص  ،مصدر سابق ذكره ،نهاية الإقدام في علم الكلام :الشهرستاني - –186

 .122ص ،مصدر سابق ذكره ،الاقتصاد في الاعتقاد :أبو حامد الغزالي-187

 ،القاهرة :المكتبة الأزهرية للتراث ،تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري ،التبصير في الدين :الأسفرايني –188

  .54ص  ،م1999، 1ط

  .69ص  ،د.ت ،القاهرة :المكتبة الأزهرية للتراث ،حققه حمودة غرابة ،اللمع :الأشعري189

 ،الدار الإسلامية للطباعة ،، تقديم وتحقيق أحمد المهديالموقف الخامس -شرح المواقف  :الجرجاني –191

  .237ص  ،د.ت

  .96الآية  :سورة الصافات –191

 .3الآية  :سورة فاطر –192

  .286الآية  :سورة البقرة –193

ه( فيلسوف أخلاقي اشتغل بالفلسفة 421-321هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ) -194

 .والكيمياء والمنطق والتاريخ والأدب والإنشاء

 .311في الفكر الإسلامي، مرجع سابق ذكره، صالفلسفة الأخلاقية  :أحمد محمود صبحي -195

  .3ص ،مصدر سابق ذكره ،تهذيب الأخلاق :ابن مسكويه–196

  .الموضع نفسه ،المصدر السابق –197

 .4ص ،المصدر السابق-198

 .37ص ،د.ت ،بيروت :منشورات دار مكتبة الحياة ،الفوز الأصغر :ابن مسكويه–199

  .14-13ص  ،مصدر سابق ،تهذيب الأخلاق :ابن مسكويه–211

 .44المصدر السابق، ص  -211

  .39المصدر السابق، ص  -212

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -213

  .14ص ،المصدر السابق -214
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 .الموضع نفسه ،المصدر السابق-215

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق-216

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -217

 . 15ص  ،المصدر السابق -218

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق-219

 .16-15ص ،المصدر السابق -211

 .22ص ،المصدر السابق -211

  .16ص ،المصدر السابق -212

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -213

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -214

 .26-25ص ،المصدر السابق -215

 .28ص ،المصدر السابق-216

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -217

  .29ص  ،المصدر السابق-218

 .67ص  ،مصدر سابق ذكره ،الفوز الأصغر :ابن مسكويه–219

 .36ص  ،مصدر سابق ،تهذيب الأخلاق :ابن مسكويه221

  .65-64ص  ،المصدر السابق -221

  .65ص  ،المصدر السابق -222

 .66ص  ،المصدر السابق -223

  .67-66ص  ،المصدر السابق -224

  .67ص  ،المصدر السابق -225

  .69ص  ،المصدر السابق -226

  .71ص  ،مصدر السابقال-227

 .68ص ،مصدر سابق ذكره ،الفوز الأصغر :ابن مسكويه -228

 .29ص ،مصدر سابق ،تهذيب الأخلاق :ابن مسكويه -229

  .42ص ،المصدر السابق -231

 .26ص ،المصدر السابق -231

  .48ص ،المصدر السابق -232

كان فيلسوف وأصوليا  ،المعروف بحجة الإسلام م(1111 -1158ه، 551-451أبو حامد الغزالي )  -233

 .وفقهيا وصوفي وأشعري من أشهر علماء عصره

 .252م، ص 1966 ،4ط ،القاهرة :دار المعارف ،تحقيق سليمان دنيا ،تهافت الفلاسفة :حامد الغزالي أبو–234

  .85الآية  :سورة الإسراء –235

 .199ص  ،1964، 1ط ،القاهرة :دار المعارف ،تحقيق سليمان دنيا ،ميزان العمل :أبو حامد الغزالي–236

 ،م 1975، 2بيروت، ط :دار الأفاق الجديدة ،معارج القدس في مدارج معرفة النفس :حامد الغزالي أبو –237

  .21ص 

 .238- 237ص  ،ذكرهمصدر سابق  ،ميزان العمل :أبو حامد الغزالي -238

  .82ص  ،مصدر سابق ذكره ،معارج القدس في مدارج معرفة النفس :حامد الغزالي أبو –239

  .78-77ص  ،المصدر السابق -241

 .86ص ،المصدر السابق -241

 .935ص  ،مصدر سابق ذكره ،أحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي –242
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 .مصدر سابق ذكره ،معارج القدس في مدارج معرفة النفس :حامد الغزالي أبو –243

 .233ص  ،مصدر سابق ذكره ،ميزان العمل :أبو حامد الغزالي -244

  .الموضع نفسه ،المصدر السابق - -245

  .89ص  ،مصدر سابق ذكره ،معارج القدس في مدارج معرفة النفس :حامد الغزالي أبو –246

  .الموضع نفسه ،المصدر السابق - -247

 .936 ص ،مصدر سابق ذكره ،أحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي -248

 935ص ،المصدر السابق -249

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق-251

 .934ص  ،المصدر السابق -251

 .936ص ،المصدر السابق -252

 .255ص ،مصدر سابق ذكره ،ميزان العمل :أبو حامد الغزالي -253

 .936ص ،مصدر سابق ذكره ،أحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي -254

 .929ص  ،المصدر السابق –255

  .1132-1131ص ،المصدر السابق -256

  .1132ص ،المصدر السابق -257

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -258

  .1133 -1132ص ،المصدر السابق -259

  .1133ص ،المصدر السابق -261

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -261

 .1955ص  ،المصدر السابق -262

 ،روتبي :ة بمركز دار المناهج والدراسات والتحقيق العلمياللجنة المركزي ،أبو حامد الغزالي أيها الولد –263

  .37-36ص ،م 2114- 2،1435ط

 .259ص ،مصدر سابق ذكره ،ميزان العمل :أبو حامد الغزالي - -264

  .937ص  ،مصدر سابق ذكره ،أحياء علوم الدين :أبو حامد الغزالي -265

 .941ص  ،المصدر السابق -266

 .الموضع نفسه ،المصدر السابق -267
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